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سلا م 
إن المد لله مده ولستعنه › ولستخفره »> ونتوب اليه ¢ ونعوف انه 
نورا فا وات أعبالناء من مد الله فلا مضلله» ومن بضلل فلا 
هادی له ¢ ونصلی ونس عل ا ا » وعل آله 
وص جم . 


أما بعد فقد نشأت مسلما فى قوم ملین وآهلت ا شات باه 
الراحد الأحد الفرد الصمد » ولكنى كنت مشغوفا منذ نعومة أظافرى آن 
أعرف العقائد الى تسود الفكر الإنسانى » فى شرق الأرض وغر ہالاعرف 
مكان العقيدة الإسلامبة بينبا مع [ انى بأن القرآن هو التق الذى لاريب 
فه› وما جاء به د صل انته تعالى عليه وسل هو الصلاح الذى لار نقه فساد. 
ولقد درست ما وسعنى الوقت » والمكن من الإطلاع » فقرأتماجاء 
فى الدبانات القدءة ء وما علبه الدانات السمارية بعد أن حالت وتغيرت » 
لأعرف ما فما من قضابا » ما تةق مع حك العقل »> وتستسيغه الأفكار » 
وما لا بقبله المقل » بل بلفظه » کا يلفظ اللسان مسيخ الطعام » وما 
تمجه الاذراق . 


ولت امت 5ا انات مؤمنا بالقرآن وعقېدته » والنی وشریعته » 


۳ 


لان العقيدة الإسلاهبة فا تزه العقول من الأوهام » وتطورها من 
الأارجاس والشريعة الإسلامية فما صلاح الإنسانية . 

ولقد ألقيت هذا الذى ورجدته فى الديالات القدعة دروسا فى كابة 
أ مرل ا لن ور أ د ا لر اة الا فة أن آلف دروا ف حذة 
خلاصة الدروس الى ألقيتما على طلبة ذلك امعد المبارك إن شاء انه نعاى. 


وقد قسمت الدراسة إلى من » قم آلدیانات العد عة الباق مضا إلى 
البوم » وقد درست فه المصرية القد عة > واليرهمية »> وامدةه » 
والكونفشسوسة › و القسم الثاى النصرانة بوصفا الحاضر »› وقو لها » 
ومجامعم|. وفرقما والته سيحانه وتعالى هوالموفق » وامادى إلى سواء السدل 
ولو لا توفيقه ما جز نا علا . ٠‏ 


۱۳۸۵ هن ذى القعدة سنه‎ ٥ 


۷ من مارس سنه ۱۹٩۵‏ 


ر أو رة 


اليا نة المصر ية القديمة 


١‏ ۔ آول ما يلاحظه الدارس لدبانات العام القدے أن أشد الامم 
تديناً المصربون القدماء » حتى لقد قال شيخ المؤرخين هيرودرت : « إن 
المصربين أشد اابشر تديناً » ولا يعرف شعب بلغ فى التدين درجتهم فيه » 
فإن صورم جملنما ل ناسا يصلون أمام إلة» وكتبهم فى اببلة أسفار 
عبادة ونسكڭ». 

ذلك كاك حن فاك الاار اة ال ف اة لمر من جلا 
قام على ساس من‌الندين وا لاعتةاد » ولو لا انبعاث هذا الاعتقاد فى النفس 
ما قامت تلك الأهرام » ولا نصبت تاك الأحجار » ولا شيدت هايك 
المائل الى لا تزال تسترعی اد نظار ج)ها وزخرفها وروعا» وقوة 
باياما » ومغالي تما الزمان » وهى قامة الاركان ثابتة العمد »ينحدر عا 
الزمان » ولا يزيدها القذم إلا روعة وبماء » بل لولا الاعتقاد المستكن فى 
النفس عياة الأرواح ووجودها فى غلاف من الجسم لا يبل » ما اخترعوا 
نعنبط الأ جسام الذى أب طائفة من الاجسام البشرية غبرت علما السنون 
وھی لا تزال متاسکه لم تتحلل » ولم تقناار أشلاؤها . 


- ولقد كانت شدة ندیم سب فى أن دخل الدين عنصرآً عاملا قوب 
اعام الخاصة والعامة » فالدين مسيطر حى فى الكتابة فى الحا جات 


9 


الحاصة » وف الإرشادات المحبة » وى أوام الشرطة » وسلطان الح . 
ولقد تعددت يسبب ذلك الكائنات المقدسة » والاشياء الى بعتبراحترام] 
من احترامہم انیم > أو ھی بذانہا تبلغ رتة الآلة » و تصل إلى مکا ہا 
فى التقديسوالعبادة > وإن فلسفه الممرين فسا ليست إلا ورا لأعفمدة 

, وإعالا للفكر لك يصل إلى ما بؤيدها ويحعلم] ملسجمة مم قايا العقل ء 
أو عل الاذل لك جعلالقضايا الديدة متناسبة » ت اسك بعضما مع إعض » 
ولا تنافر بين أجزاتما » ويضعم| فى وحدة منطقبة تجممما » وتضم متفر ةيا 
فی إطار فكرى وأحد . 

٣‏ - ولقد شده بعض العلهاء حال التدين هذه الى شملت المصرين 
وتغلغلت فى كل شىء عندم إلى درجة تعاط لدبه أن يكونوأ غير موحدين 
مع ثلكالقوة فىالتدين و التشدد فيه » فزع طمذا م كانوا فى اإالة موحدين . 
ومن وقح فى هذا العلامةماسبيرو » فقد قال : « وكأن له الممريين واحداً 
وا ءا بصيراً » لابدرك با لجس» قاتا بنفسه » حا » له املك فى 
السترات رارض ١‏ لا عه يت ف أن الال :درام الامراف: 
ل اکت .غا الا ل کے ودف کل م 

وها کلام لیس من ال حق فی شىء ؛ لأنالمصربین لم یکو نوا مو -حدین » 
ولذا أدرك هذا المؤ لف خطاأه » فكتب فى طبعة ثانبة من كتابه ما نمه : 
و تدل| الاآثا على آنه کان لکل من‌الرهبان منذ زهان ال سرة الا ونی آ هته 
الحاصة وهذه الآلمة مقسمة إلى ثلاثة فرق متباينة الأأضول : آلمة المونى» 
وآلمة العناصرء والاة الشمسية » فهذا الكلام دل على أ نه رجع عن رأبه 

. القدم > أصعلى الأقل هو تقييد رأيه القديم » » ومنع له من الإطلاق‎ ٠ 


ج - وف الحتق أن الدازس الذى بريد أن انى الشطط بب ءاه 
ألا حك بأن مدنبة مكشت خسة آلاف سنة » وكان أهلم| على ديانة واحدة 


۹ 


غير سماوية » لإ ثسر علا قوانين التحول والتدر ج والاتتقال من عال 
إلى حال » ومن صورة إلى صورة » ومن غاية إلى غاية ء لذلك لانستطبم أن 
نقول إن دبانة المصرين مكشت TT‏ 
والتىديل › > وإنهم كانوا على عقيدة واحدة طوال تلك السنين ۽ إن ذلك 
ضد طبائع الام » وضد قانون اانحول والانتقال . 


فلا بد إذن من أن نقول إن المصر ين كانت دانم م تتغەر › 
ىدل تبعاً لسنة اله ف الامم والكون ما دامت دياتهم ل تعتمد على أصل 
سماوى» بل إن الديانات‌السماوية نفسما قبل الإسلام كان يعر وها التحر يف 
والنغيير والتبديل » وتفيم على غير وجهما عند ما يكون الاس عل فترة 
من الرسل . 


۾ - والواقع ر أن عقائد المصر بن كانت تتخالف بتخالف الاقام فما 
وكانت لمهم علب » فكل مدينة كانت هما آ متها aT‏ 
ay‏ ف دفو › 
وهاتور فى دندرة › ا AY iU Kay.‏ تقبع مكانة المدينة ألى يعد فما ء 
وللآهة مراتب بعضہا فوق بعض » فكأ نت عاب مرل تب ايه قبع 
مراتب المقاطعات السباسبة . 


ومن هذا أنه لر يعرف الممريون ختى التوحيد الإقایمى بان 
بحتمعوا على آلممة واحدة فى كل إقلم ويتفقوا علبيم ممما تقباين جما 
إقاماتهم » بل كانت لتم علية » كل إقلم له آلمة حاصة به . 
- بيد أنه بحب علينا أن نعتقد أن دعوات إلى التوحد لالص 
بعبادة إله واحد فرد صد ليلد وليولد ولم يكن له كفوآً أحد - قد تر دت 
على العةل المصرى . ربعيد أت تن نفب تام عن المصريين فى :د 
۷ 


عقيدة التوحيد بدعوة من رسول هيين . 


ولقد ورد فى القرآن الكرمم ما يفيد أن يوسف عايه السلام » وهو 
ن یکرم من آنیا۔ ا ار و 
بوسف ما حكاه اله عنه من كلام لصاحى السجن فقد قال حاكاً عنه : 
١‏ إنى تركت ملة قوم لا بؤمنون بالقه وهم بالأخرة م كافرون . واتبعت ملة 
آبائی إراھے وإسحق ویعقوب › ماکان لنا آن نشرك باتہ من شی۔ ذلك 
من فضل انته علينا وعلى الناش » ولكن أ کر الناس لا شڪڪرون . 
ياصا حى السجن أأرباب متفرقون خير أم اه الواحد القمار . ما تعبدون 
e‏ میتموها تم وآبا کر ما أنزل اه بها من سلطان . إن 
المج إلا ت أ E‏ إلا باه ء ذلك الدن بن الق ؛ ٭ولکن آکثر 
الناس لا يعلمون » . : 


من هذا احبر الذی لا تبه الباطل هن بین يديه رلا من خلفه» عم 
٠‏ مستبقنين أن دعوة إلى التوحيد قد وردت للصريين » فمذا يوسف وهو 
فى السجن يدعو صاحيبه إلى الدين الق » ور عبادة ما موه آلمة » ون 
ھی للا آساء وها n‏ پنحلو ا 
إياهاء وأوصاف يصفونما من غير آن تنطبق على الوصوف فى شىء 
فألوهىتا وصف يذ کر وليست حقبقة تعرف . 


ا م واستولى على خزائن الدولة 
وصار ذا سلطان مبین فما » وهو رسول من رب‌العالمین ؛ فلا بد آن بکون 
قد دعام جهرة إلى الدين القيم » ولا بد أن يكون قد آجابه مهم ناس » 
ونكص عن الإجابة غيرم . 

ومہما یکن من شىء فقد كانت دعوة يوسف إلى التوحبد هما آثرهاء 


۸ 


ولكن المصريي ألفوا عبادة ما أتتجه خيالم من ألوهية زعموها لبعض 
الأشياء والحبوان » فلا جاء: نهم دعوة إلى التو حبد صرحة قوية ما تستمده 
ا ا ت ا الفكر . آمن من آمن٤‏ 
ومن لم يكن نامذ البصيرة ؛ قوى المدارك » وقع فى حيرة بين قدم قد آلفه 
وتغلغل فی مکنون قله واستولى على أموائه ومثاعره ؛ وجدد قد عرفه 
ورأى فه استقامة فىالفكر ة٠“‏ وقوة ف الاستدلال “ فكان فى شك ومربة . 

وی ان ف و و و ا 
ترى نور الحق منعتا فا أثر عن يوسف » والنفس ف انر هااا 
الاا راغ وال ا E‏ 
حم على عدم قتل موسی : « ولقد جاء يوسف من قبل بالپینات فا زلم 
فی شك ما جام به حتی إذا هنك قلنم لن يبعت الله من بعده رسولا» 
کذلك يضل اله من هو مرف مر تاب » فذللك الاضطراب بين القدم 
المألوف » والجديد الحق المعروف > هي الشك الذى استمروأ فه لعد 
يوشف عليه السلام » وجاءت حکابته على لدان هرمن آل فرعون . 


۷ لم یکن المصریون إذن قد خلوا نی کل عصورم من دعوات إلى . 
التو حيد نعل ما شنا دعوة دوسف E NEE‏ بهالسلام 
“م إن الممكسوس الذن‌جاءوا إلى مصر» وحكوها أمداً غير قصير لابعكن 
EGRESS‏ فی لعض 
الآثار أن إرهم عليه السلام قد زار مصر » فلا بد أن يكونالنوحبد قد 
كان موضع دعاية له » ون لم يكن موضع إجابة مم . 
وإن احتكاك المصرين بالاسيوين فى اروب الدائىة المستمرة لا بد 
أن بكرن هو أيضاً قد أطلع الذز اة والفاعين عل ما ف آسيا من دبانات 
وا ر النببين من شرائع وعقائد وأحكام » وکل ذلك لا بد انال 
م الف لمرو ران جل ار وبر ا با تاماً . 


۹ 


ولن تلك الأغذة الدينبة “ وتلك الدعوات التوحبدية الى كانت 
تجىء الهم الحقبة بعد الحقة لإ ترفع المصريين إلى مرتبة الموحدين » بل 
يسود عقائدم التعدد فى جلة تار عخيم » بل الهم لم بصلوا إلى التو حبد امحلى 
بأن بحمع المصريون على آلحة واحدة » بل تعددت الألمة بتعدد الاقام 
۴ بیا. 

۸ - والكن بظمر أنالكمنة- وم الفلاسفة أيضاً - كانوا بجتهدون فى أن 
#معوا المصرين على آلمة واحدة » وأذاك كانوأ يلشرون عقيدة تعتبر هى 
العقيدة الرسمية للدولة » وإن احرف الشعب عنما انحرف ختلف فى قلته 
وک ا خلا الاقام المصرية » ولم تكن تلك العقيدة متحدة فى كل 
أدوار مصر القد عة بل حالت واعتراها قانون التحول » فتغيرت من دور 
الى دور . ولنذ كر خلاصتہاء وما عراها من تغير 

تعتمد العقيدة الرسمية عند قدماء المصريين على أسطورة قدية زجح 
إلى ما قبل التاريخ فى نسبتما » وهى أن إله الإنبات والخصوبة أو إل اليل 
وأسمه اززوین قد عمل على تکوین ملك إلمية مكونة من أخته وزوجته 
إة الجسكة والتشريح والسحر واسمما إيزيس » ووزيره إله التديير والعل 
وامه توت وغيرم من الآلمة . ولكن أا أوزيريس واسمه سيت وهو إله 
الثر والقحط نفس على أخيه ما ناله من مكانة وإجلال ١‏ دفعه الحقد إلى 
اذاه » فغدر به » واحتال عليه حی‌وضعه فی تابوت ثم أله علبه وآلق 
به ئی الم ء » فلما تفعدته زوجته ول بجده OT‏ 
ولكن قىل أن تتمكن من فتح التابوت ھاججمها سیت وآخذ التابوت مہا 
عنوة» ومزق أخاه اثنبن وسبعين شلوا بعدد مقاطعات مصر إذ ذاك› 
ونثر هذه الأجزاء فى المقاطعات . فى كل مقاطعة شلو » 'ولكن مع ذلك 
تستیتس زوجته ‏ بل أل الوفاء فى قلا شجاعة لا بأس معها» ويد 
وداب جمعت الاشلاء من کل مکان وألقت کل جزء فى موضعه من الجسم 


۰ 


ور أت غل فا ن اتان دران ل ما( ا 
حباة قصيرة » كانت بقدر ما آنل ابنه ( هوروس ) "م فادر هذه الحياة 
إلى الحياة اللأخرى ليقوم بالحساب والميزان لهل الدنا. 
وهنا تکون المعرکة بین هوروس وعمه سیت ؛“ [ذ اکرب ان آخيه 

ويدعى آنه الوريث الوحبد لعرشأ خبه فا لمملكة الإلبة » ويرفع فى سيبل 
ذلك دعرى إلى حكمة الاة ‏ فيب لإيزيى هدافعة عن با وشرفها فقضى 
امحكة بثبوتالسب بشمادة توت ء ولكن‌النزاع لايدتهى بذلك ؛ بل بآخذ 
كل يعمل على إفساد أعمال الآخر فى الكون . وتكون دائرة هورو 
فى الإتتاج والمارة » وداثرة سيت فى الإفساد والندمير . 

وصار من آثار ذلك التناحر ما كان بين الوجه القبلى والو جه البحرى 
هن حروب مستمرة » بل قد صار کل رئیس من رئیسی الو جه القبلی 
والوجه البحرى أحد هذبن الإين . 

واستمرت الجحال على ذلك حى جاء مينا الأول » مع فى سلطانه 
حك مصر العليا والسفلى » وأعلن أن الإهين قد حلا فى جسده » ومن ثم 
ابتدأت عقيدة تألبه الماك ٠‏ أو حلول روح الإله فيه . 


ولقد أخذت الفلسفة الدينبة من ذلك الحين تعمل على التوفيق بين 
خلود الالوهبة » وفناء ا ل جثانبة » لان فرعون مرت ڳا موت سائرالناس» 
والإله باق . فكيف عل الباق فى الفانى !1 ثم كيف موت هن ازتفع إلى 
مرتبة الالوهية !! إن ا لجس يؤكد الموت » وعقائدم تنافه . 

ولقد دەم الرغبة اللحة ف التوفيق بين ما حسون وما بعتقدون إلى 
أن قاوا : إن رو حا لإلهه وروس ذات ثلاث شعب أولاها الرو ح الدنياء 
وهى الى حل فى فرعون الزمان. ثم تلتقل إلى من به » وتفيض عليه 
بقدسوتا ٠‏ والأانبة الرو ح الغلبا الجا ك فى السموات والارضين » والثالكة 


۱١ 


زوع ثبق فی جسد فرعونالیت » وثقوم "بالنصملفرعون الى .ولان 
هذه الروح إلا إذا بق الجسم متاسکا» ولذ! أعيلو! الحيلة لذلك» وينوا 
اا ا ع 


-٩‏ ولم يستمر فرعرت موضع القداسة لحلول هوروس خليفة 
أوز ريس ف الالوهية » بل ارت وصار يحل فيه رع كير الألمة ء وعلا 
عن سنلطان أوزيريس عند ما حالت العقيدة من ثالوث إلى تاسوع ؛ وذلك 
لان العقيدة امرب كانت قامة على تقديس ثالوث ت مکون من آوزیريس › 
الآب » وهوروس الان » وإيزيس الأم » والجيع برجم إلى وأحد» 
ولکن م تستٹر العقيدة على هذا التثايث › بل انتقلت إلى ودل e‏ 
يدل ثالوٹ ؛ رفاك التاسوع ب جع الى اط اشا Ne‏ 
تعرلات الاشباء ظاهرآً . فقد فرضوا أن العنصر الأول الذى تكو نت 
نه الأشياء هو الماء »> وأول ما ظمر من الماء هو زع ( الشمس) ومنه 
ظر الهواء ( سرا ) والفرأغ ( تيفینه) ومن اجتاعہما كانت الأرض 
( جيب ) والسماء ( توت ) ومن اجتاع الأخيرين نشا النيل ( أوزيريس ) 
والأرض الخصبة ( إيز يس) والصحراء (سيت) والارض القاحلة (نفتيس) . 

وقد أعملالمصر بون هذه الاشياء صهة الالوهية وأضفوا عابها صمات 
التقديس » ولم تكن هذد هىالآة وحدهاء بل هناكرب ‌الأرباب » وأطلقوا 
علیه ام ( توم ) وهناك آلمهة أخرى ماه مآت » ابنة رع ( وهى اة 
الحقيقة والعدل) . 


ولقد قال يعض العلباء إن زا التاسورع أفكار فلفية علمية أراد 
الفلاسفة أن بانرها للهأمة فل دوا طريقاً لتشينها فقاو بهم إلا أنبرفعوها 
إلى مر تة الآهة. ٠‏ وعلى أب ا ا إلى درجة الاهة 
ف فظرم سواء أ كان ذلك بتقديس الصرين من تلقاء أنفسهم أم بتلقين 


۱۲ 


الفلاسفة والعلماء . والحتق أن الفلسفة ال صرية قد امتر جت بالدين امثز اجا 
شديداً » فكان الكاهن هو الفيلسوف والعالم » وإذا كان الفلاسفة م 
الكران » فكل مابقولون دين لا فلسفة «اداموا يدعون العامة إايه » ور عا 
كانوا بضيفون معلومات فلسفية إلى الدين ويدعون الناس إلا على آنها 
دن » فاذا اعتنقما الناس » فى جزء من عقائدم على هذا الأصل . 

كل ها بيناه كان هو المذهب الر سى » أما عقائد العامة فكانت مختلفة 
باختلاف الاقالم على النحو الذى بيناء . 

١ ۰‏ تقدیس الحیوان عند قدماء المصرين : 

اتفق المؤرخون على أن المصريين كانوا يعبدون الميران وتضافرت 
عل ذلك الأخار وبلغت حدآً استفاضت مه ؛ فلا يستعایع أحد ار 
بنكرها . ولقد کانوا يتحسون فى عسادتمم للحيوان إلى حد لا بحفلون 
معه بقوى مما تكن رهبته أن مس ذلك المحيوان بسوء . 

بروی آنه فی إبان سلطان الرومان عل مصر قتل أحدم قا . وقد کان 
موضع عبادة فى ذاك الوقت ء فهاجم القاتل جور من الشعب وقكوا به 
ول پنجه من صاب نقنتم آن أرسل ال ملك إ لهم شفاعته فبه على لسان أحد 
قضاته فا قبلو! شفاغته ¡ و الذين اشتهروا أمام الرومان بالضراعة . 

وعكى يعض المؤرخين أنه رأى فآثناء زيارته مصر فى خوالى عصورها 
ماعا مقدساً ن طبة فشرل + كان هذا الميوان رابا عل سيف غدير 
فاقترب منه الكبنة › وتقدم انان ففتحا فاه وحشاه ثالك حاوى وسمكاً 
مشو وسلا مصن) . 

ولقد قال أحد الكتاب فى هذه العبادة : « على هياكل العابد سجف 
ماسو جة بالحر بر فإذا ما تقدمت إلى ناية لمعد لترى المثال تقدم لبك 
کاهن فى سكنة ووقار » وهو رتل مز امیره › یځ ليلا منالستار لير بك 


۳ 


الإله » فلا تری إلا قططا » أو مساحا ء أو ثمباتا ‏ أو یراتا مؤ ذا » فکان 
إله المصر دين دابة ملو نة على بساط أرجوان » وعحكى هيرودوت أنه شاهد 
نيراناً قد شبت .فى مصر » فو جد السكان جميعاً قد الجبوا إلى إنةاذ القطيل 
قل أن بتجموا إلى إطفاء النير ان » وذلك لک لا عس معبودم بأى أذى . 

-١‏ وقد اختلفت عبارات المؤرخين فى الأمم الذى حفزالمصر بين 
إلى عبادة الحيوان . 

(أ) فيجىء فى عبارات بعضمم أن السبب هو أن ا صر بين الافدمين 
قبلآن تتوحد کلمنهم » وعخضعوا للطان واحد کانت قبائلہم تتناز عو نتناحر 
٠. :‏ ريهزمون» فيرمن النتصرون لقرام ببعض الحبوانات‌القوبة 

ولقرى خصوممم ببعض المحبرانات الضعيفة » وقد استمرت تلك الرموز 
دالة عل ما تشير إلبه ردحاً طويلا من الزمان » ثم نى الناس المعنى وبق 
الرمن » وصارت أسماء تلاك الحو انات باقة فى الاذهان مغرو نة بالته .يس 
عحاطة بہالة من الت لبه » فقدست بللا فرق بن قوى وضعيف » ومن ير نظ 
إا لعن الذى كانت ترم إليه » والفكر ة الى كانت ١ةصو‏ دة ما وصارت 
عيادتبا على آنا آلمة » لا آنا رموز لاتتصار أو انيرام . 
(ب) ویء ف عبار ات بعض المؤ رخن آن الحبوانات ماکانت تعد 
لاما آلمة ولكن لآنما رمن لال5 » فکان لکل اله من آلتهم رمن خاص 
+ رمن لتوت برأس أ قردان » ويرم لآمون إِله طببة بر أس كيش » 
وفتاح برأس جل « ولا كان لكل مكان إلمه فله أيضاً حيوانه المقدس ۽ 
وقد کون الحبوان مقدسا نی مکان نا هو عير معدس ف عیره فالمساح 
الذی کان عبد فى طببة مثلا كان يطارد وبقتل فى غيرهاء . 

ولماسرت فكرة تقديس الحيوان إلى العامة م يعبدوه على أنه رض 
للآلهة بل عبدوه عل أنه من الآلهة تفسما » وبذلك صار عندم فى صف 
الآلة » وليس رمرآً هما . 


٤ 


(+( ورجح بعض المۇرخين أن علباء الدبن من المصر ين الا قدمين 
انوا يتقدون حلول الآلمة نیال جسام ۽ بل آنہم ماکانو | بتصورون عالاً 
روحانا جردا من آلجثانبة » فالروح لابد امن جثنان عل فیه » حي انما 
عند الموت لا تفارق الجسم إلا على عودة سريعة إله » وإذا كان ذلك شأن 
الارواح فر أيضاً شأن الآلحة »لا بد من مأوى تأوى إلبه فى الحياةء 
وجسم تحل فيه . وقد أعماوا فكرم فى ألاحياء الى عاها تكون موضع 
حلو ل الآهة » .فزع وها فى الاحياء الى تصل با لصب والإتاج » والبذر 
والإ#ار » وأحاوها فى غيرها ليزة لاحظوها أو توهموها . فأحلوا لنم 
أحاا فی ثور » وأحباتاً فى قط » وأحباناً ى غيرهما . وصاروا يعسدون 
هذه الحيرانات على آنا أوع.ة قد حات فبا الآلحة وليست هى الآلة . 
, فقرام عبادة الحيران على هذا ا کک > هو أعتقاد الحلول عند 
قدماء ارين . 

والعادة كانت مقصورة 0 واحد من آحاد الحبوان المقدس عار 
لصفات تلااحظ فه . فثلا فی عبادةالثور ما کان تکل آحاده تعد › بل تختار 
واحد ما لعلامات فى جسمه كان يعر فما الكہنة ملاحظات مهمة تتناول 
وضع الشعرات وضعاً. مدل 'الأشكال المعو بة ولو بتمشيل بيد علي عو 
ما ثل النجوم نى السماء الدب أو القيثا_ة . 

ويقول هيرودرت فى وصف العجل الذى قد وافقت أو اه امات 
عند السكبنة : « أييس هذا تمل شاب لا تستمابع آمه آن تلد یره » ویقول 
الصريون أن برقا بط من السماء عليما » وأن هذا البريق يليثها انه الإا 
يس . ويعرف هذا العجل بعض علامات » وشعره آسود > وی جېته 
N E‏ لسانه ‏ صورة تحل 
وشغر ذیله مضاعف » . ۰ 


وإذا مات الحيرات الختار للحلول ع الحزن مصر» عل أن التكينة 


o 


لا یترکونه یمیش أ كث من تمس وعشرين سنة انه إذا بلغما أغرقوه فى 
أولقد انتقلت بعد ذلك عقبدة المصر بين من اختصاص حيوأن من بين 
آحاد نوعه بحلول الآلمة فيه إلى اعتقادم أن الآلة نحل فى النوع كله فكل 
ابقر مقدس » وكل القطط مةدسة » وهكذا جل سكل حيوان نال متبة 
التقديس OS‏ ارال طذه إل أعتقاد أن 
الحيوانات المقدسة أوتيت عل الغيب ‏ والتعريف بالمستقبل » ولم فى ذلك 
أساطبر :وقصص جاد يضما الخال الصب وألبس بعضها ليوس الحقيغة 
والصدق الوم الذى برين على النفس » فلا يععلم! ترى الاشياء على حقبقتا . 


ومہما یکن من شىء فالمصر یون کانوا یعبدون ال یوان » ولا کن أن 

بکون سبب منطنی قد دفعېم إلىذلك » بل لابد أن يكون الدافع وهماً باطلا 

وخالا فاسدآ ؛ لأن ذلك العتقاذ باطل فلا كن أن يوصل اليه إلا 

نظ منحرف وفکر غير قو > ومقدمات لا مت إلى المنطق بلسب» 
ولا بربطما به سبب . 


- الحا الآخرة والس : 

لعل أرو ع ما فى العقيدة المصرية القد عة » اعتقادم المحياة الاخرة ء 
وآنما الباقة بعد هذه الدنيا الفانية . فقد كانت هذه الدنيا فى نظرم فترة 
تبر ة٠‏ بها اة ها آمو غر درد بل إن دتانا لت إلا عرزا إل 
ذلكالخلو د . وقد قاماعتقادم بالحياة الآجلة بعد هذه العاجلة على أساسين : 


وأحدهماء أن هذه الدنا معترك يتناز ع فيه الشر والخير والبر والفاجر؛ 
وکر ؟ ماثرئ فى هذا المعترك الشر بلتصرعل الخيرء والفساقعلى الا رار . 
فلو لم يكن هناك يوم كله للخير » وكاه على الشر ؛ بحاسب المسىء على إساءته 
ویکای. امحسن بإحسانه ما استقام العدل الإلمى » فن العدالة الإهية إذن 


۱٦ 


ان یکون یوم آخر بکون للبار مل اجار » رللاطپار لا للأشرار . 
وآن تكون ال مباة الباقة لبنتصر هيا الخير » ويتصف فيا من الشر . 
« ثانهما » اعتقادم فى النفس الإنساية فيم إعتقدون وجوه لف 

تتفصل عن الجسم ؛ ؛ وإن كانت تعل فهء ون تالك النفس ذات أربه ` 
إحداها الروح » ومى أساس القوى فى الإنسان » والثانبة العقل والإرادة 
والئاكة صورة من الاير أو مادة أدق منه على هيثة الجسم 
الجوهر الخالد الساعى الذىشتركفه الإنسان مع الالمة وهو سر أأر 

والعلو» وهذه الشعبة منشعب النفس متصلة بعال ل الآلة ما دام ا 

قبد المحباة » فإذا مات اتصلت به نصالا وثيقاً.. فأما الروح فى الى تظل 
تتردد على الإنسان فى تبره إلىأن بجتاز الحساب» ويصل إلى مر تبة الكو اب» 
وعندثذ تعود إليه فيشحر ما يشعر به الأحياء . 

ولقد انوا عتقدون أن النفس لاتعيش إلا إذا كان الج سلماء 

وسلامته هى النى مله صالحاً لمودة الروح إلبه بعد أن فارقته با لموت » 
ولذا بذلو! أقصى ال جد فى سيبل امحافظة على الجسم » وجعله مالحا لول 
النفس فيه بعد الموت ‏ وقد بعث ذلك فيم الحيلة لان عنترعوا تعبط امرف 
وبقاء المومياء على هينة من الاسك وعدم التحلل لك تعود النفس إلى 
غلافما . ولقد اجنبدو' مع ذلك فى إقامة ٠ل‏ لمو تشبه أجساميم ام 
اسه ٠‏ لک حل فبا النفس إن کان الجسے غير صا › وقد عددوا الائيل 
للبت الواحد ؛ لانه عى أن بكون أحدها غير صالفيكون الإ 
ولك تكون الروح فى فسحة من الاماكن » لتقل من هذا إلى ذاك . 


وكانوا بعتقذون أبضا أن الميت أو روحه فى المالم الأخر تاج إلى 
ما عتاج له الحا ف هزادنا من معام وشرا ب ان مادم من ذا 
£ ادنا با فر اتا ف ارواح الأموات فيد فالآخرة-ولڈلل نكو نووج 


۲ ۔ الدبانات ۷ 


اميت فى أشد الل إذا ل م القرابين من طعام وشراب » وما إلى ذلك 
من مطاعم الا“حياء فى الدنا . ۰ 

۳ - لحذه المعانى والخراص الى وصفوا النفس الإنسانة اء 
وللعدالة الإلمبة الى تسود الا كران . اعتقدقدماءالمصريين أنه لابد من حياة 
آخری فہا العم لمق للڈخیار ‏ والمذاب الال للآشرار ء ثم إن قبل 
أن بصلا ليت إلى الو اب أو العقاب لايد من الحساب.والحساب يكو ن مام 
غحكة تالف من انين وأربعين قاضاً برأسا اوژر ن نفسه + وسال 
المىكة الشخص عا قدم من خير » وما قدمت يداه من شر . وفد خاض 
المؤرخون فى يبان الفضائل الى كان مد فضاتل فى نظر المصربين فى هذا 
امقام » وقوام هذه الةضائل سلى > دعامته عدم إلحاق الاأذى والضرر 
بغيره من الناس » وإ يجا دعامته تفع الناس وإطعام القانع والمعتر ٠‏ وإذا 
اتی الحساب آمر ا عاسب أن مر على الصراط »وهو طرق عدود فوق 
الجحم » فإذا اجتازه الشخص با وارتق إلى مر تبه اللممة » وإذا سقط 
من فوته اتهى إلى واد قيه الا"فاعى والحيات الى تتولى عقأبه بقسوة » حى 
ينال الجزاء الا ون على ما قدمت يداه . . 

ورى من هذا أن الاران من الامرات برتفترن إل مرية الال 
ولمذا سرى عندم عباده الوق »وأضافو! لهم صفات الالوهية وخواصما 
ف نظرم » بل إنہم کانوا يعتقدون أت آرواح موتام تتصل بعالم 
الاحياء و تلهم بأسرار المستقبل » فتحذرم ما عساه يكون فى سبيلهمهن 
أخطار » وتبشرم ما عساه ينام من خير وقد ملثت أساطيرم بثى. 

کثیر عا یؤید اعتقادم فا بزعمون . 

کات :الوق ) 

٤۱ھ‏ و کتاب مشتمل عل آداب وفضائل » وهل ما تلقته الررح 


۸ 


للحن الإجابة أمام محكة الحساب » وهو بعد الكتاب الاعل عند قدماء 
المرین ٬تهپدون‏ بلاته وم آحياء ۽ ووضع معېم فى قبورم وم أموات 
بزعمون أن أحد الآلمة قد كتبه بيده » وقد جاء عن منزلة الكتاب فىأحد 
بوبه « إن.الكتاب يعلى شأن المت فأ حضان دع » ووه السق + 
توم » ويحعله عظيما لدى أوزيريس » ومرهوب ال مانب لدى الالمة . وكل 
میت وضع له هذا الكتاب ټخرج روحه مارآ مح الأحاء » وتصعد إلى 
الآلة » ولا يعترضما عارض من أحد» تدنبه الآ ما » وتليسه لاه 
شها » وبقغه هذا الكتاب على ما حدث منذ البدء . هذا الكتاب خن » 
وهو حق لم بعل به أحد . إنه مالا عين رأت » ولا آذن معت . إنه لا يراه 
آ. د سواك » ومن علاك اياه فلا تزد علبه شيتا من خواطرك وخبالك » 
بل قم بكل ما يدعوك إليه وسط مہو التحنیط » إنه سرلا يصل لبه عای . 
إنه غذاء ا ليت فى عام الدنا» وقوت روحه فى الأرض» عله حا دايجا » . 
فلا بعلو عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء» ‏ 


والكتاب مشتمل على جميع الكلمات السحرية الى تستعمل اعلاج 
الأمراض » و٠٠‏ مل على الصلوات والأدعية » وع ما بحب ليت من 
تحنبط » وطقوس ديلبة ٠‏ و حك ما يقوله اميت الذى أقيمت له الطقوس 
الى يدعو إلا الكناب »فقول , عندثذ يقول : تحبة للع ا آى آوزيريس 
لقد حنطت لمحومی‌هذه » ولن بتحلل جسم » فأنا كامل غير حسوس»مقتد يا 
بلك با أب أوزيريس » حبذا الإله فى صورة رجل لا يتحلل چ 

وف الکتاب فصل قے ٢ا‏ یلہغی أن تقو ا ارو أمام محكة الآلمة فى 
اليوم الآخر » وقد ماه شامبليون اعترافا سليا » وليك بعضه : « باسادة 
الحقيقة » إتى حامل الحقبقة » إتى لم أخن أحداء ول أغدر بأاحد » ولم 
أجعل أحدا من ذوى قراتى فى ضنك » ول أ | بدنبة فى مول الحقيقة » 
ول آمارج على بشر قط » وجافبت الضر رالاذی » ول آعبل باعتبارى 


۱۹ 


ریس آسرۃ مالیس من ما اء وا ا کن سیا فی خرن خاقف » ولا 
إعواز معوز » ولا آل تالم » ولا بؤسبائس » ل أقدم عل مالا يلبق بالآلمة 
فل أجع أحدا » ولم أبك أحدا » ولم أقتل نفا » وما حرضت أحدآ عل 
قل أو خباتة »ول كنب »ول أسلب المحابد ذخارها .» ولا المرمياء 
طلعامپا » ولم آرتکب آمراً لایلبق‌مع کاهن فی کېنو ته .ولم آغل‌فیالاسعار» 
ول أطلفف الكيل والميزان . ول أسرق الماشة من مرعاها » ول أصد طير 
الالمة » ول أدفع الماء فى عمد الفبعضانات»ولم أحولبجرى ترعة » ولم أطلىء 
الشعلة فى ساءتبا » ولم أخدع الآلمة فى قرايينها الخخارة . فأنانق » أنانقء 
آنا نق ». = 

وجاء فى الكتاب أبنأ ما تقوله امحكة عن ليت الذى تزكيه أعال : 
« لیس فه شر ولا خطبثة ولا فساد ولا دنس . ولیس علیه اتهام » ولا 
أعاله مأاشر الاعتراض » فقد عاش من الحتى وتغذى بالحى » وإن فال 
لشرح الصدور » وهى عا يطلبه الر جال » ويسر الآلمة » وقدأخاص للآلمة 
عبت » وأعطی الخبز من کان خاوبا » والاء من کان ماديا » واللناس 
من کان عاریا › وأعار اإزورق لمن ليس عنده ... » 


ويقول جوستاف لوبون فى التعليق على هذا الكلام : , ألا يظن من 
يقرا هذا الكلام أنه سمح صوت قرون سحبقة تتكلم من قسل بوذا 
والمسيح » معلنة قانونما اللطيفب للإحسان والنفع العام . 

وفى الح انه مما تكن فالدانة المصربة القدعة من أوهام وعفائد 
فاسدة » لاتستمد من‌المنطق قوتها ءفإن الآداب الىاشتملت علا »ر الفضائل 
الى تدعو إلبها » خصوماً الجانب السلى منها » كانت معنا خصا » قبست 
منه الدبانات غير النرلة وحكة الحسكاء شيت كثيرآ » لبا ل تخل من 
خير بقتبس » وحكة تقتنص » وقه فی خلقه شنون . 


2 


١‏ ) المند من الامم ذات التارجخ الجيد » هما مدنبة قدعة » وحضارة 
توغل فى القدم إلى بعد أغوار التارخ , غير أن تلك المضارة قد انيقي 
الصلة بیننا وبين جزء كبر مها ولذا صار کنزا مدفوناً فی بطون القدم » 
م يكشف عنه التاريخ بعد » والاثارة الباقية النى اتصل تار ضما هى الجزء من 
تاريخيم التى ابتدآ بالغرو الآرى . غير أن الكشف والبحث والنقوش» 
وما تنطق به الاحجار الىل يؤثر فيماكر الغداة ومر المشى .كل ذلك شير 
إلى أن فى طبات ذلك الدفين الذى لم يشر هن قبره بعد حضارة زاهية ء 
ومدنبة سآمبة لسكان تلاع الأصقاع المترامية الأطراف الخصبة ال جناب » 
الكثيرة الحيرات » بيد أن تلك الإشارة لازال مسممة » تشير إلى وجود 
حضارة سامبة . ول تبین نما وحفعَا وکل مناحیہا > وحال ألسكان 
من غنى أو فقر » ونظم ال مسك ومقدار العلوم؛ وفروعما » وغير ذلك من 
مقومات الحضارة » وعناصر كويما » فل هذه الامور لايزال البحث 
جاريا فى كشفما و[علاتما » وقد أخذت الا ساب تتوافر ١‏ ومادة الاستقراء 
والقبع تكون. _ 

أما بعد الغزو الآرى فقد تكو تت حضارة اتصلت سلسلا وأحاط 
ا التارخ ۰ وی متاس الأجزاأء > متصلة الحلقات » فإن التارخ 
بروى أن قببلة آرية غزت لهند حوالى القرن الخامس عشر قبل اليلادء ' 
وفرضت على امنود مدنيما وحضارتما ودباتبا » وجليوا إلى حضارة المند 
الى كانت لمم قل الغزو * فطمسوا معا لما ٠‏ وقوضوا دعامبا ؛ ولم يت ركو م 
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أحراراً فى دياتهم القدعة » بل فرضوا علييم دياتهم * ونسخوا آ لبم 

۲ ) وهنا تختلف كابة المورخین» وتتبابن مناحی آرا مف جز لبة شير 
[إلهاء ولا تل بتغاصيلما ء تلكهى مقام العنصر الآرى الأول » أهر أررباء 
ورحل فریق مها إلى ربوع آسیا » فکان منه فی فارس والمند قبائل وأغاذ 
وبطون بتلك الرحلة » وعلى هذا اثرأى أ كار العلماء والباحثين ءيقولون إن 
المند كانت قبل الغزو الآرى مسكونة بقوم ساميين» م جاءم الاريون 
خز اة فأتحين . 

لک زی راد ا رای ردان ا9ر 6 ما 9 
الرأى التانى ءاجد من حوث ا ,زعم العلماء الأورسون : 
ومهم يكن من شى» فإن لهند مدنية تضربف القدم إلى أ كر منثلاثة 
٠‏ آلاف سنة » ولكن قد طمست آثارم بحضارة آخری آتی ہا غراة 
فاتعون آريون » سواء أكانوا موافقين فى العنصر لل.كان الاصلبين آم 

وب همتا نحن فى دراسة تاريخ دياتهم أن نقول : إن أولئك الغراة كانوا 
بحملون معهم ديانة آخری غير دبانة المند القدمة . والديانه الرهمبة الى 
سندرسما فى شنا هذا ليست هى الديانه القد عة » بل أصو هما من دبانة هو لاء 
الفاحين » وسلبينها بعد ذلك فضل ببان . 


(۴) الدانة القدعة : آما الديابة القدية فإن التارخ لا يشير إلا إشارة 
واضحة » کا فظنا ولكن جلة ما يقال فبا » وتشير إليه الآثار أن فوام هذه 


۴ 


ألدبانةعبادة النيران » قإلما كانت المعبو د المقدس الذى تقدم لبه الق را ينمل 
خبز وأعشاب وخر » ويتولم الكينة » وهم سدنة معابد النيران » القيام با 
يقتضبه التقدبم من طقوس ورسوم فى تلك الديانة » ولم تقكن النار "لإله 
المتفرد بالالوهية » بل كان يشاركم! فى التقديس آلمة آخرى مها الشمس » 
11 تفيض به على الكون من أشعة مضيئة » وحرارة منعشة للأ جسام . وميا 
حیوانات مخبفة كتنين هفزع أو وحش هائل » وكانوا يعتقدون أن هناك 
عالا آخر وهو عال الأموات وأن الاخباو إذا ماتوا وقد رضيت عيم 
آم تنح أرواحم معرفة الغيب » وقدرة على التأثير فى الكون»والمشاركة ِ 
فی تصر غه وتدییره مجر د مغادر تما الأجسام» وقد استمرت تلك الديانة ى 
السائدة فى المند ٠‏ حتى جاءت ديانة الاين : 


(؛ ) الدبانة الجديدة وهى الرهمية : نسخت تلك الدبانة القدعه ٤‏ 
وحلت علہا» ولکن هل لنا أن نعتقد آنا تپا عوا » وقامت عل انقاضما › 
وشادت عليبا دعام بنالما 1١‏ ان التاريخ بثبت لنا إن المقائد لا تنتزع من 
النفوس انتز اعا » وتستل من القلوب » کا ستل دقيق الشعر ما يعلق به ء 
ويدخل فى نسيجه » إن العقائد الى تستمكن فى القلوب » وتستقر فى نايا 
النفس »لا تنزع هنبا بفعل قاهر › مما تکن سطوته ؛ ولا بطغیان جپار 
مهما تسكن قوته » لان العقائد تتصل بالنفوس والارواح » والقهر والغلبة 
ساطان مما على الا بدان » لا على القلوب > ولئن فعلت الدعابة والإقناع 
فعلمما لبكونن أقصى غاباتما أن يغذيا النفس المتدينة بعقائد قد مة مألو فة 
ها ٤‏ بغذاء جدید بتفاعل مح ما آغوارها من عقائد » وتازح معو یتمثل 
منہما عنصر جديد قد نال. من كلا ا لاز جين أشطرآ ؛ وأخذ م نكل واحد 
نصیا ؛ بتفاوتبتفار تتو ته “ ومقدار استمكا نهف النفس » وقوة اقتناعبابه. 


وإذا طبقنا تلك النظرية النى تصل إلى مرتبة البدهيات الأقررة عند 


۳ 


مو رخی الا" ديان»فظابد أننقو ل إن الديانة الجديدة لمح الدبانةالقد عةعوأ 
ولل تفرل کل آثارھا ؛ بل ڑں ناسقد مازجوا بین فدیعہم زما عرص مء 
ولابد أن نقول مح ذلك إن أو لتك الغاتعين لر يسلكوامسلك القهر و الغلب 
فقط نى حمل الناس على الدين ال مديد ٠‏ بل أضافو! إلى ذلك الإفناع والتأئير 
با ىة › واجتمح لدی اهنود من تفاع ل القد م والجدیدف نفو مم رج عله 
آقرب إلى المديد فى صورة ؛ ولا ينافى القديم فى معنأ ٠‏ 
٠‏ ) المقيدة البر هة : قم ابو الرعانانبيروف المنو دبالسبة لاعتقادم 
ف الير “مة إلحاصة وعامة » ومفرض أنالخاصةمو حدون‌وغير مو للبون» 
وهو يقول فى هذا المقام : و إا اختلف اعتقاد الخاص والعام فى كل أمة 
بسبب أن طباع الخاصة تنازع المعقول » وتقصد التحيق فى الأصول » 
وعطباع العامة تف عند المجسوس » وتقتنع بالفروع ء ولا تروم التدفيق ¢ 
وخاصة فا أفتدت فيه الآراء »ولم تتفق عليه الأهواء » . 


وبعد ذلك بين اعتقاد الخاصة بآن معبودم واحد أزلى ؛ فقول : 
« واعتقاد المند فى يته سحانه وتعالى أنه الواحد الأزلى » من غير ابتداء 
ولا ا تپاءء الختار فى فعله ء القادر لحك المى الحى المدر ٠‏ المنفر د فى 

ملکو ته عن‌الاضداد وال ندأد ‏ لایشه شیا ولا یشسېه شیء ۰ر لنورد لك 
شیتآ من کتہم للا تکون حکایتنا کالشیء ااسموع فقط » قال السائل ی 
کتاب باتنجل‌من‌هذا المعيود الذى ينال التوفيق بعبادته ٠‏ 

تال اجيب : هو الستخنىبأزليتهوو سد انيتهجن فمل » لكافةعلبهبر احة 
تؤمل ورتجى » أو شدة تاف وتتق » والبرىء عن الأفكار ٠‏ لتعاليه عن 
الضداد المكر وهة والانداد العبوبة » والعالم بذاته سرمدا » إذ الملل 
لطا ریء یکون لا لم یکن معلوم ؛ و لیس الجہل متجه .عليهیوفت ماأرحال. 
٠‏ برل السائل بعد ذلك : قبل لممن‌الصفات غير ماذ کرت ؟ فقول اجيب : 


۲4 


العلو التام ف القدر الکن فانە | عن المكن »ور ا رالمحض التام 
الذی بشتاقه کل مو جود › وهو العل الخال عن دنس الموى, وا لمحل . قال 
السائل: أقتصفه ءا لكلام » آملا؟ قال الجيب: إذا كان عالما فمو لاعالةمتكلم. 


قال السائل : فان كان متكلا لأأجل عله » فا الفرق بينه وبين العللاء 
الحكاء الذين تكامو! من أجل علومم؟ قال اجيب : الفرق بيهم هو الزمان 
فإنہم تعلسوا فيه وتکلموا بعد أن لم يكو نوا عالمين ولا متكلمين ¿ ونقلوا 
بااکلام علوم إ۵ عيرم » کلامم وإفاد مم فی زمان » إذ ليسللامور 
الإهية بالزمان اتصال » قالته سبحانه رتعالى عام کک ل »وهو الذى 
EEE‏ ألق ليه كتابا» ومهم 
ST‏ بالفكر ما أفاض عليه . 
قال الساتل:فن أبن له هذا الع ؟ قال اجيب :علبه على حالهفى الأزل » وإذ 
لم هل قط فذاتة عالمه » لم تکتسب علبا لم یکن له »کا قال فی نید ألذى 
آنزل عل برام : احدوا وامدحوا من تکل بيذ » وکان قبل بيذ . 
قال السائل :كف تعبد من لم يلخقه الإحساس ؟ قال اجيب د مته 
شبت أنیته فا لبر لایکون لا عن شیء ؛ والاسے لا یکون إلا لمسمی؛ وہر 
إنغاب عن الو اس فلتدركه » فقد عقانه نفس . وأحاطت بصفاتهالفكرة » 
هذه هى عبادتة الخالصة » وباو اظة عاي تنال السعادة > 


ا او اا که ارا ارف 
آم انر فوا عن تعالم تلك الكتب » وزادوأ أقاريل من عندم . 

ويقول حيفئذ: « من تجارزةا الخواص إلى عو اميم اختافتالاقاريل 
دهم .ورا عمجت ا پو جد مثله فی اتر الملل . بل فى الإسلام من 
الشسه والإجبارء. “أ 


۲ 


وغند الكلام على عبادة الإأصتام بتكل ما بفيد أن عبادةالاصنام غل 
العوام ۷ الخراس »فقول :ه معلو م أن‌الطباع العامية نازعة إلى المحسوس»› 
نافرة من المعقول ألذى لابجقلهالاالعالمون › الموصوفونف کل زمان‌رمكان 
بالقلة » ولسكو نه إلى ا لثال عدل كثير من أهل الملل الى التصوبرفى الكتب 
والميا كل كالهود » والنصارى » والمنانة». 


ویسترسل فی ذکر الاشاه والاثال ٤‏ م یبین الخرافات الى آضذت 
أساسا لعبادة الاأوثان » مسنداً أساس ذلك الى ملاك من ماوكيم ٠‏ 


. هذا کلام الپیر ون » کله ناطق بان خواص المنودم و حدون»وعوامم‎ )٩ 
وثليون » ولنا نظرة فى كلامه » وذلك أنهفى الاستدلال لدعواهنةلنصوما‎ 
من كت م » وأنهذه لامع أنه يوجدفى الكتب مايناقضما ء فيا ما يشير‎ 
إلى الاقانم الثلاثة الى سنبينما ؛ فن هذه الكتب عبارات تفيدوحدةالاإله‎ 
المسيطر بيا فيما ما يفيد التتليت أيضاً » وبحب أن يفم هذا مو لاعل ذاك‎ 
البتكون منيما وحدةمۇ تلفة الأ جز اء مترابطة الأفكار » فإذافسر نا الو حدة‎ 
إذن مايتفق همععقيدة التثليث رال ملول الى سابينها » لانكونفكرة التوحيد‎ 
. اى نقل عبارتما مفيدة لمحعنى التوحد ألذى يفممه المسلمون‎ 

ولو سلما أن الكتب الىنقل عنا لايفسرفما التوحبد [لابامعىالذى 
شب مدا الان ما ل اة ق آم ع را ى أن عا ان 
اخراص ينحزفوا عن مساك تلك الكتب ؟ وإنك جد ف التوراة الى 
يقرؤها الهود اليوم عبارات وآحكاءا ديلية قد تجانف. عنما اليهود جي 
الیوم » خواصهم وعوامم فی ذلك سواء » ولو کان قد حکی لنا آخارآعن 
موحدی الواص الذين لقبہم وشاهدم ومحدث لبهم » وحاورم وعرف 
حقيقة لتم لتلقبنا کلامه بالقبولءر لصدقناه ی کل مایدعی من تو حی د 
الخواص » أما تقل نص الكنب فليسبكاف لإبات أن الانحراف ل بفعء 


۳ 


فإن الاتعراف عن المبادىء الدينة [ذاوقع شمل الخواصوالعوام . بلفى 
بعض الأ حبان يبدأبالاعر اف من يكون فى م تبة الخواص . وإنالفرقالى 
ضر با فىالإسلاممثلا - وهمالمشية ؛ والجبرية ‏ حجة عليه ؛ وليسو احجة 
له ۽ فإن أوائك لانستهايع أت نقول إنهم من العوام * بل هم فى هر تبة 
ا جوا ص »لان منم م ن كان ذا فلسغة وذا عل » لمذا کله لانستطیع آن نسل 
لير ونىدعواه للأن ماساقه من الادلة لا بتتجا »ر ليس بطلان الد ليل مستلزما 
بطلان المدلول ؛ فيجوز أن يكون يمم موحدون يعتقدون التوحبد کا يعتقد 
المسلمون ؛ ولكن ما ساقه من دليل لا يصلح أن يكون حجة فى هذا امقام 
ويظمر على أية حال أن موحدمم ( إن كانوا ) من الندرة بحيث لاإمنعون 
تسم المىك بالوتية عل الر هيين » لآن انگ بتع اغالب اشائع دلا 
يبع القليل النادر . 

۷ ) وماشأً الوثنبة فى الديانةالبرهمنة آم كانوا بعبدون القوى الم ثرة 
فى الكرن وتقلباته فى زعمہم ٠‏ “م ل يلبثرا أن جسدوا تلك القوى » بأن 
أعتقدرا حلو طاق بعض الاجسامء فعندرا الاأصنام محلو ها غأ »و تعددت 
آ ممتہم حى وصلت إلى ثلاثة وثلائين إ لاء ثم عرا عقائدم التغير 
والتبديل » حتي انحصر الآ فى ثلاثة آقانم » وذلك آم توهمو! أن لعا 
ثلابة آلمة ؛ وهى )١(‏ راهما وهو الله الحالق ماح المياة » والقوى الذى 
ادرت عنه جميع الأشباء “ والذى رجو لطفه وكرمه جمبع الاحياء ‘ 
وينسبون إليه الشمس الى جا بكرن الدفء وانتعاش الا جسام » ونحرى 
الحياة فى الحيوان والنبات فى زعم . 

۲ ) سا أو سيوا ٠‏ وهو الله الخرب الى الذى تصفر به الأوراق 
الحضراء وباق المرم بعد الشباب » وتفى مياه الا"نبار فى لجح البحار ء 
ویدسبون اليه النار * لاا عنصر مدمر خرب ؛إن تاجج لايق ولا يذر . 


۷, 


۴) وشنو أو بشن عل حد امور البیرون » وبعثقدون أن وشنو 
البيروف: بإن باسبديو يول فىالكتاب امروف بكيتا : أما عندالتستغيق 
جیح الاشياء إية » لان بشن جعل نفسه رعا ليستقر الحيوارن 
عاہا ٤‏ وجعامأ ماء يذوم وجعاما ارا ورعاً ينيهم وبلشهم وجعاہا 
فلبا لكل وأحد مم ٤‏ رهج ا والعلل وضد يما ¢ وان کل معا الخر 
والس من مض وشنو ( وکل اکاء وااصاين › زعو ومورنل العدل 
والصلاح والفضياة »> ويتص روك أ الا خیار عل ال“ سر أ ربەښ من واشنو. 


وهذهالالمة الثلاثة آقانے لالہ واحد ف زعم »ر الآله ألراحد هوالروح 

الا عظم واسمه بلغمم )1٤۲(‏ . 
٠‏ ودون هذه الآلمة الثلاثة آلمة أخرى دون هذه الآمة اطا وقرة 
وعبادة .»> وم من هؤلاء فى الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة » ولكن 
پر امم دم علمام الدن ر جعون کل شىء إل الا هة الثلاثة »> ور جعون کل 
ثىء إلى إله واحد» ولا مح أن نفېم من‌هذا أن البراهمة بعتقدون 
التو حيد المطلق ألذى نفممة من كلبة التو حيد »وإ إلا ن الت م ن: 
لالہم كانوا يعتقدون أن لله خالق کل شیء» ولکنېم کانوا بعبدون 
الآأرثان » ويقولون : ما نعبدم إلا ليقر بوا إلى اه زل » وهذا ليس من 
اتوحبدف شىء » لأن التوحيد الكامل هو التوحبد ف العبادة والخلق 
والاعتقاد ؛ وليس توحيد البراهمة ولا جاهلى العرب شيت منه . 

۸) والہنود يعتقدون أن بعض متهم حلت فى إنسان امه كر شنة» 
٠‏ والتقى فيه الال بالإنسان » أو حل اللاهرت فى الناسوت فى كر شنة ج 
يعبر المسيحيون عن امسج » ويصفونه بآنه البطل الو ديع لما ءآلوهة؛ 


انه قدم شحصه فداء الخليقة عن ذنمما الاو ل * ويقولون إن عله لامدر 


A 


عله أحد سواه . 


a‏ ¿ ال وشنو وهو الان وال الا قد حل فه + وهن 
الا ا O‏ ن اللساطي والسباس ما شه 
E‏ عن المسيح » فكرشنه ولد من عذراء مخطوبة » اما 
دشا ک» وبصفونه بأنه الله وأن ولادته أحيطت بعجائب » فالارض 
سبحت » وظېر مه فی إلسماء » وتر مت الاٴرواح فرحا وطر ا ؛ ورتل 
السحاب بأنغام مطر بة » وقد أمه فى غار فأضاء عند ولادته بور 
عظے » وصار وجه مه رسل ا ومجد» و زعو اکن لاه 
قبل و لادتهخطب قد خطما لتكون زو جا له أعتةد النصارى أن مم 
أم المسيم كان ما خطيب امه يومف النجار . والقول الجلى أن البنود 
يعتقدون فى كرشنه ما يعتقده المسيحيون فى المسيح » وقد عقد صاحب 
كتاب « العقائد الو دة فى الدبانة النصرانة » موازنة بين أقوال المنود فى 
كرشنة » وأقوال المسيحبين فى اسيم ققارب الاعتقادان حى أوشكا. 
أن طابقا . وإذاكانت البرهمية أسبق من النصرانة المحرفة » فقد ) 
المشتتى والمشتق منه » والأصل وما تفرع عنه . ٠‏ وع المسيحبين أن يبحذر! 
عن أصل ديم . 


۲۹ 


واننقل لك بعضا من هذه الموازنةعلى سيبل الثالء وغيره يقاس علبه. 


أقوال الهنود الوثنيين فى كرشنة | أقوال النصارى المسبحيين فى يسوع 


. أن اله 
كرشنة : , هو المخاص والفادى 
والمعزى والراعى الصا والوسبط 
وان اهو الاقنو م الثاىمن الثالوث 
المقدس» وهر الأب والاین‌رروح 
القدس »› 

ا) قدمجحد اللاتکه ديفا کو الدة 
کر شنةن اله وقالو ا حى لاکون أن 
يفاخر بان هذه الطاهرة 

) عرف الناس ولادة كرشنة 
من مه الذى ظېر ئ الخاد 


٣‏ )لار د 5 نسحت الار ص 
اها الق رو و ف 
آلارو آح و ھامتملا تک السم|اءفر ا 


وطر باءورتلالسحاببأنغام مطربة 


۱) کتاب تاریخ الہند الجلدالثای 
ص ۳۲۹ 5 
۴ كمتاب تاريخ الند الجلدالتانى 
ص ۳۱۷ * ۳۹۷ 
۳ ) کتاب فشنوبوراناص۲.ه 


۰ 


العدد ج 


المسيح ان اله 

يسوع المسح :ر المخاص 
والفادی والمعزی والرای الصاڂ 
والوسبط وان أقه والاقنوم‌الثاىمن 
الثالرث المقدس»وهو الأب والان 
وروح القدس » 

) دخل الملاكعل مرم العذراء 
والدةيسوعالمسيح وقال لہاسلام لك 

أبما المنعم علما » الرب معك 

U (r‏ ولديسوع المسبم‌ظهر 4 مه 
الناس عل ولادته 

م) لما ولد يسوع المسيسح رتل 
للادئكة فرحا وسرورا وظہر من 
السحاب أنخام مطر بة 


)١‏ جيل لوقاالاحاحالثالكص 


۸ ولکیل مرے الا صعاحالسابح 


۲ إبجيل متى الإعحاح النانق . 


)ابل لوقاالإخاح الثانالمددم ‏ 


۽) کان كز شنةمنسلالةمل وكانبة 
ولكنه ولد ىغار حالالذل والفقر 


ه) .ولد كرشنة أضی۔ء الغار 
بنور عظم وصار وجه أمه ديفا ک 
برسل أشعة نور ومجد . 

)٦‏ ومن بغدمار ضعته‌صارت تیک 
وتندب سوه عافة رسالته فكلمما 
وعزاها 


ب) وعرفت البقرة أن كرشاة | 
اله وسجدت له 

۸( وامن: الاش نك شة 
واعترفوا بلاهو ته وقدمو! له هدایا ١‏ 
)٤‏ کتاب دران ص ۲۹۷ 
۰ ) دوان ص ۲۹۷ 


۳١١ تار اند انجلد الانی ص‎ )١ 
۲۷۹ دوان ص‎ )۷ 

۸) كتاب الد انات الشرقةص .٠ه‏ 
وكتاب الدبانات‌القد عة الجلدالثانى . 
ص ٣٣۳‏ 


ملوكانبة ويدعو نه , ملك اليهوده ٠‏ 
ولكنه.ولد فى حالة الذلوالفقر بغار 
وع خمايب مه یو سف‌النجار 

( وقاليسوع المسيح لامه‌ر هو 
طفل :بامر آنا يسو عن اهو جئت 
کا أخبرك جبرائل الذى أرسله 
أي إلبك وقد أتيت لاٴخلص العا 
۷) وعرف الرعاة يسوع 
وسجدوا له 


۸) وآمن الناس بيسوع وقالوا 


بلاهوته وأعطرههدابا من‌طیب ومر 


ss 


۲۷۹ د وان ص‎ )٤ 


ه) جيل ولادة يسوع المح 
الإعاح والعدد۱۳ 


)١ .‏ انيل الطفو لبةالإصعاح الأول 


العدد الثانى و الثالك 
۷) أنجيل لوقا الاعحاح الثاى من 
عدد ۸ ٠۰-‏ 


۸) انیل متیالإحاح الثا العددم 


۳١ 


( ومح نی اهنود, ارد عرد 
الطفلالإفی کر شنةفذهب‌وزأرەفی 
« توكول » و خص النجوم فتبین له 
من صم أنه مولو د الى يعبد . 
OE E‏ 
بب آمه ديفا ک فاا عن البيت 
ف الاد کک ماعلیه 
من الخراج للاك 
)١‏ ولد کرشنة عال الذل 
والفقر مع أنه من عائلة ملوكانية 
۲( ومح لاندا خطب أ 
دیفا کى والدة كرشاة نداء 
السماء يقولله: ترو خذ 2 
فہر ما إل کا ۶ ل واقطع نہر جمنه 
لان الماك طالب إهلا که 


٣٠۷ص تار المند العلد الثاى‎ ٩ 


۰ ک تاب فش نو بو رانا الفصل الهانی 
١‏ ) التنقيماتالا سبو بها جلدالاول 


ص۹٠۲‏ و تار ا ممندانجلدالثاىص ۳1٠‏ 


۲ کتاب فشنو بورانا الفصل 
الثالك 


٩‏ ولا ولد یسوع فی بیت ام 
اودب فى آبام هير ودس اللك إذ 
اجو س من !ل مشر قفد جاۇ اى آررشام 
الین : أن هو المولود ملاك ايرد 

*( ول ولد یسو ع کان خطیب 
أمه غائبا عن البیت وآنی کى يدفع 

ما عليه من الخراج للك 


١١‏ )لد يسوع المسبحعالة الذل 
والفقر مع أنه من سلالةملوكانبة 


۲۱ )وأ نذر یو سف النجار خیب 


م مرم والدةيسوع عل ک یاخذ الصی 


E NOES 
طالب ملا که‎ 


٠‏ ايل لوقا الاعحاح الثالى من 
علد ١۔۱۷‏ 
)١١‏ أنظر تعداد نسبة ف ايل مى 
وإجيل ل 
۲ ليل مى الإتحاح الثاى 


علد ۳ 


۳ ومع حا م البلاد بولادة 
كرشنة الطفل الإمى وطلب قل 
الولد»وکی توصل إلى أمنيته أ 
بقتل كافة الارلاد الذ كور الذين 
ولدرا ف اللباة الى ولدفاكرشنة. 


)١‏ واس المدينة الى ولد فيا 
كرشنة « مطرا» وفما عمل الآبات 
العجيبة ولم تزل عل التعظم 
والاحترام عند امنود العأيدن 
للا وثان القائلین عن کر شنه نه ان 
ابه ونه أنه إلى يومنا هذا . 

)كانت ولادة القديس راما 
قل مور کرشنه فی‌الناسوت‌بز من 
ليل وقد سعى فانا ملك البلاد ى 
إهلاك راما وإهلاك 


کرشنه آینا 


۱۴۳) دوا ص A:‏ 
14( تار المد الحلد الأ 
ص ۱۷ م والتنقيپبات الأسبوبة 
الجلد الان ۹ 
)٠‏ تاريخ المد الجلد الداى 


ص ۳۱۹ 


م ٣‏ ۔ الدیانات 


+ ) ومع حا البلاد بولادة 
الطفل تسوع E‏ ی 
توصل إلى ا آس بعتل کافه 
الاولاد الذين 0 ف الليلة الى 
ولد فا e‏ المح . 

I:‏ المد نة الها جر إلا 
يسو عا مسح فىمضر لا تركالهودية 
المطرية » ويقال انه عمل فما آ بات 


10( وکانت رلا و 
المعمدان قل ولادة يسوع المسح 


وقدسمى ال ماهير ودس 


ا فلل 
فى إهلاك الطفل يسوعالمسيح وكان 
و حنا مشر بو لادة سورع أ مسح 


(r‏ إ2 a‏ ي الإ سح الثانی 
1%( أأودمه 4 عل ابل ايان وله 
تأ ليف ھہجیں 


(٠‏ غيل تارج ولادة يسع 


| المح الإصحاح اد 


٩‏ ) ورنی کرشنة بین الرعاةو لا 
جیء به إل مطرا کان فی احتیاج 
عظم إلى التعلیم فا له عل خبیر 
ونی وقت قلیل فاق على أستاذه فى 
العلوم وأعاه فى المسائل العلمية 
السلسكريتية الدقيقبة . 


)١‏ وأرسل يسوع المسبح إلى 
عند المعل زاخو س کی بعلن فکتب 
لہ أحرف آلف باء وقال لیس وع قل ۔ 
ألف_فقال اربيسوع أخبرنى أولا 
عن معی حرف الالف ومن بعذه 
أقول حرف الباء فتيدد المع يسوع 
بالضرب فقام بسوع وفسر معى 
الالف والباء وأخيبره عر. الحروف 
المستقيمة والحروف النحنة 
2 ن الناة والى لما قط 
۰ | وحركات والى ليس ما نقط ولادا 
وضعت فى هذا التر تيب ی لعض 
) ) الجروف قبل غيرها وطفق بخبرعن , 
) آشياء لم يسمع با المع من قبل وم 

يقر ها فى کتاب 


۱۷) وفآحد الایا م کان کرشنة 
سائرآ مع قطبع منالبقر فاختاروء 
ملک علہم وذهہت کل بعرة ل 
المكان الذى عبنه ما هذا الك 


۷) رف شهر آزار جع بسوع 
الأولاد ورتېم كا نەملكعليم وإذا 
و بهم . أحد کانوا بأخذونه غ 
ويأآمرونه ,السجود الاک 

)٠٠١‏ جيل الطفولة الإصحاح 
العشرن عدد ١‏ إلى ۸ 

۷) انجيل الطفو لة الإصعاح 


٣ - ١ من عدد‎ ٨۸ 


۰) دوان ص۲۸۰ و تاریخ اند 
الد الثای ص٠۲٣‏ 


ص ۳۱۲ 


۲4 


۸) دف أحد ا؟ يام لسعتالية 
ي حاب كرشنة الذين يلعب 
مم ف اترا فأشفق عام مو تېم 
باكر نظر الم بمينألوهيتفتاموا 


سريها من الوت وعادواآحاء 

٩‏ وسر ق بعض آصحا بكر شنة 
مع عجو لهم وآخفام ااسازقون فى 
مثلهم فى الشكل والبثة . 


)١‏ وأول الأيات والعجاب 


)٨۸‏ ويا کان رسوع يلعب 
اسعت اة اخ اإصبران لذبن کان 
بلعب معهم فلس يسورع ذاك الصى 
بده فہا دال حال کته . 


)٩‏ وأخن الاولادالذين كانو! 
يلعبون مع يسورع آنفسمم فى فرن 
فدلوا إلى هينه جداء فنادام يسوع 
تعالوا إلى هنا يابا الأولاد لنلعب 
فأعبدتتلك الجداء ھیاہما لاولیصبانا 

.)و أولالا باتو العجائب الى 


انى عملم كرشنة شفاء اأص | عماما يسوعالمسيح‌هى شفاء الأبرص 


۱( اون بامرأةفقيرة 


)رفا کان يسوع بیت عتيا 


۸) تارخ لمن الجلد الثانى 


ص ۲٣٤۳‏ 
٠‏ تار المند. انجلد الكاى 
ا دات ات ارهن 
العلد الثانى ص ٠۴١١‏ 
)٠‏ تارخ المند الجاد اللانى 
ص ۳۱۹ ) 
(۴١‏ تاخ البند الجلد الثاى ص 


۸ )إنعبلالعلفو لب الإتحاح۸٠‏ 


۹) إنعبل العف لبةالإتساح ٠۸‏ 


)٠‏ إنجيل مى الإ اح الثامن 
العدى الثاى 

۲۱ انجیل می الا اح السادس 
و العشر بڼ علد ۷٢ ٩‏ 


0 


ودل وزعفران وير ذلك من 


أنواع الطيب فدهت عنها جين ` 


كرشنة بعلامة خصوصة وسكبت 
الباى على رأسه 


٣‏ ) کر شنة صلب ومات على 
الصلبب ۰ 


“ م ) طا مات کرشنة حدئت 
مصائب وعلامات‌شر عظہ وأحاط 


بالقمرهالة سوداءوأظلمت الشمس 
فی وسط النبار وأمطرت الساء 
نار ورماداً وتأججت أشعة نار 
حامبة وصار الشياطين يفسدون 

فی اللارض وشاهد الناس'ألوفامن 
الأرواح فی جو الماء بتزأو حون 
صاحا ومساء وکان ظمو رها یکل 
: 


| وثقب جنب كرشنة عربة‎ )٤ 


(o‏ وقال کرشنة للصياد الذى 


۳( کتاب ترق التصورات 


الدينة الجلد الأول ص۷١ ٠‏ 
٤‏ ) دران ض ۲۸۳ 
٥‏ ) فشنو رانا ص ۲٣۰‏ 


۳٦ 


امرأة معرا قارورة طب ب كثير ةا لمن 
فسکسته عل رأسه وھومتکی. 


٣‏ يوع صلب ومات على 
اات: 
۳م) لا مات سوع حدنت 
طلصائب جة متنوعة وانشق حجاب 


امكل من فوق إلى تحت » وأظلبت 


الشمس منالاعة السادس إل الساعة 


التاسعة وفتحت‌القىور وقام کثیرون 


.من القديين وخرجوامن فورم. 


)٤‏ وثقب جنب يسوع عر به 
٥م)‏ وقال يسوع لحد الاصين 


(rr‏ إبجيل مى الإععاح الان 


والعشرين وإنجيل لوقا بنا 


۲۸۲ دوان ص‎ )٤ 
انبل لوقا الإصعاح الثالك‎ )م٠‎ 
٤)٤۳ والعشربن عدد‎ 


رماه بالبلة وهو مضلوب اذهب 
أا الصباد محفوفا ر حى إلى السماء 
مسكن الآلمة 

٦‏ ومات كرشنة ثم فام من 
ن الاموات 

٣۷‏ - ونزل كرشنة إلى ا 

۸ وصعدكرشنة جسده إلى 
الساء وكشرون شاهدوه صاعدا 

- ولسوف يان كرشنة فى 
البوم الأخير ويكرن ظهوره 
کفارس a‏ باللاح وراکې 
على جواد اشېب وعند ينه تظل 
الشمس والقمر وتزلزل الأرض 
ولاز وتتساقط التجوم من السماء 

۴٠‏ وهو أى كرشنة يدين 
الاموات فى الوم الأاخير 

- دوان ص ۲۸۲ 


۷ - دوآن ص ۲۸۲ 


۸ - دوان ص ۲۸۲ 
۹ -دوان ص ۲۸۲ ` 
۰ دوان ص ۲۸۳ 


اللذين صلبا معه الحق قول لك أنك 
الیوم تکون مع فى الفردوس 


٣‏ يسوع مم قام من 
۲۷ کک يسوغ إلى ا 
۸ - و صعلد سوح إلى السماء 
وکن شاهدوەصاعدا 
۹ ولسوف أف يسوع فی 
ورا کب علي جواد شب و عند جيه 
تظل الشمس والقمرو تز ازل الأرض 


٠‏ ويدين سوع الاموات 
ف اليوم الأخير 
۹ انجیل می الاصخاح ۲٢‏ 
۷- دوان ص ۲۸۲ وکذلك 
کاب اعانا 
۸-ا جل متیالإ اح ‌الرابع والغشرين 
۹- انجيل مى الإحاح ۲٤‏ 
۳ انج ل مى الاعا اح ۲٤‏ العدد 
e ۱‏ ر 


۳۷ 


ام) ویقولونعنکرشنة:ال الق 
لکل شیء ولولاہ لما کان شی۔ ٤ا‏ 
کان فېو الصانع لادی 

۴٢‏ ) كرشنة الالف انوه 
الأول وال سط واخ ر کل کي 

(rr‏ ماکان كرشنةعلالارض 
حارب الارواح‌الشر رة غير مبال 
بالاخطار الى كانت تكتنغه ولش 
تعاله إعمل العجائب‌والا بات 
كإحياء الميت وشفاء الارص 
والأصم والاعى وإعادة الخو ركا 
كان أولا » ونصرة الضعيف على 
القوى » والمظلوم على ظاله وكانوا 
إذ ذاك عبدونه ؛ ویز دحون عليه 


۲ ) دوان ص ۲۸۲ 


۴۸ 


)وبقواونعنيسوع اأسبم؛ 
إنه لجال لکل شىء ولولاہ ا 
کانئيءءا کان فو الصانع الادى 

(r‏ يسوحع الإالف والباء وهر 

لاول والوسط وآخر کل ٹی۔ 

ا )ا كان يسو ع عل الارض 
کان بحارب الارواح‌الشر رةغير 
مبال الاخطارالی كانت تكتنفه 
وكان بلشر تءالمه بعمل العجائب 
رالات كاطاء ا 2غا 


الإرص بالاصم والاخرس 


والأعبىءالمر يض »و نهر الضعيف 
عل الفرى والمظلوم عل ظالمه 


وکان الناس بز دحو رز عله 


ویعدونه لها 


١‏ ) نيل يونا الإعاح 
الأول من عدد ١٠م‏ ررسالة 
E‏ 
الا لت العدد ٩‏ 

٠ ۲‏ سفر الرؤيه الإصحاح 
الأول العدد ۸ 

۳ء انظر الاإبجيل والرسائل 
تری کثیرا من هذا الذي ذ کر ناه 


۳¢ )گان کرشة حب تلمماده 
ارجونا أ كث من بقة النلاميذ 

ro‏ ( وف حصو رار جو نا بد لت 
هة کر شنقواضاءز جپ هکدالشمس 
ومجدالعلياجتمعف لالا لبة فاحى 
أر جو تارأسة تد للاومبابة کف 
تو اضما و قال باحټرام :الآنرأيت 
شفك کا آ نتر آنا ر جو راف 
ارتا لا رای فو اظ رق ان 


E 


اة انت 


٦‏ ) وکانكرشنة خير الناس 
خلةاوخلقا وعلباًباخلاص و نصح 
وهو الطاهر العفيف مالالا نا نة 
وقد تاأازل رحة ووداءء وغسل 
أرجل الرهميين وهر الكاهن 
العظم رهما وهو العزيز القادر 
طبور لا بالات 


۳٤‏ ) کناب ہا کافات کیتا 


المدعر , دن اهنود »ص ۲١‏ 


۹ ) ا لمر جع الشاتق ص ٠۲۲‏ . 


وصآرت ابه Lay‏ ک1 : 


٤‏ )گان يسو ع حب تلمیذه 
يوا أ كش من بقية اتلام ذ 

۵م ) وعد ستة بام أخذ يسع 
دطر سو سعقوت, و او 
ہم لى جل عالمنفر دين و تغیرت 
هیثتهتدامېمو أضاءو جه کاش 
لج وفيا 
هر تكلم إذا سحابه نيرة ظلامم 
و سوت من السدابه قائل هذا هر 
ان اجيب الذیسررتله اسمعوا 
وا سمح التلاميذ سقطوا على 
وجوم وخافوا جدا 

٦م‏ ) کان يوع خير الاس 
خاما وعلما باخلاص وهو الطاهر 
العفيف مكل الإنسانة ومث الما وقد 
تنازل رحة ووداعة وغدل أرجل 
التلاميذ وهو الكاهن العظم العادر 
ظہر لتا بالناسوت 


۲٢ )ا یل یو حناا لا احم العدد‎ ٤ 
من‎ ١۷ مم ) إنجيل مى الإصحاح‎ 


مدد و لل ٩‏ 


٠١ نيل بوجا الإعحاح‎ ) ٠ 


۳۹ 


۷م ۔کرشتة هو برھما العظم 
القدوس وظموره بالناسوت سر 
من أسراره العجيبة الإهة 


۳۸ كر شنة الاقنوم الان من 
الثالوث المقدس عندالمنود الو نين 
الةائلين بألوهيته 


۴ وأمر کرشنة کل من 
طت لاان اغا اة 
أملا كه وكادة ما لهه ونه من 
عدھزا العا ویذهبالى مکان خال 
من الناس و بعل تصوره ف الله 
فط 
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ات اا ای ات 


٣‏ ۷ - لسو څ هو سوه العظم 
القدوس وظمورەى الناسوت سرمن 
أسراره العظيمة الإهية 


۳۸ - يوع الاقنوم الثاق من 
المالوث المدس عند النصارى 


۹ ) وآمر یسو ع کل من‌بطلب 
الإعان احلاص أن بفعل ) يأنى 
وما آنت فتی صلبت فادخل إلى 
مخدعك وأغاق بابك وصل إل أبيك 
الذى فى ا لاء فأب وك الدی رى فى 
الحخفاء حازيك علانية 


فاذا كنم NEN‏ 
تشردون ا تفغلون شیا فافعلو ' کل 


۷ )فشو بورانا ص ٤۹۲‏ عند | 0 ) رسال يمو ثاوس الآولى 


شرح حاشاة عدد ۳ 
۴۸ ) کتاب مورس .ولمس 
المدعو العدائد 
داق اراز س ۲ 
4 ( ورین وال ديانة 


امنود ألو تليين صں 11۱ 


| الإصحاح الثالك 


۴۸ ) انظر کامة کتہپم الديلية 


وکذ لك الا ناجیل ١‏ الرسائل 


۲۹ ( جيل می الا صداحعدده 


س 


٠‏ ) رسالة کور تسوس الاو 


الإععاح العأاشر من عدد ٣:١‏ 


E 

ومہما قر بت من قربان ممما فعلت 
من الافعال المقدسة فليكن جميعه 

بإخلاصل آنا الحک والعلم لیس 

لى ابتداء ونا الحا المسيطر 

والحافظ 


ئ( قال كر شنة أناعلة وجود 
الكائنات فى كانت وف سحل وعلى 
جیم ما نی الکون یتکل وی بتعلق 
كاللۇ اؤ الماظوم فى حيط , 

۲ ) وقال كرشنة آنا الور 
الكائن فى الشمس والقمر وأا 
الور الكائن فى الاب وأنا نور 
کل ما ىء ونور الانوار لیس 
فی ظلاہة 

(tr‏ قال کر شنة آنا الحافظ 
العام وربه وملجؤه وطريقه 


٤١‏ ) مورس ولمس دیانه 
امنود الو نین ص ۲٠٣۲‏ 

٤۴‏ ) کتاب موريس ولیمس 
دبائة امنود ص ۳إ ٠‏ 

YAY E ۳؛ ) دوان‎ 


ٹیء جد الہ 


٤١‏ ).هن يسوع وف يسرع 
ولیسو ع کل شی۔ وکل شیء به کان 
وبغیره لم یکن شیء ماکان » . 


(er‏ م مہم يسوع تالا آنا 
اور ااا م ی فد ین 
الظلبة . 


٣ء‏ )قال لهيسوع أناهو الطريق 
والحقرالباةليسأحدياقالآب إلا 


)لتحيل يوحنا الإصحاح 
الاولمن عدد ۳١‏ 


۲ء ) انيل بوحنا الإصحاح ۸ 
إلعدد ١١۲‏ 


م؛ ) انيل يونا الإصحاح 
الرأبع صشر عدد» 


٤١ 


4( ) وقال كر شنة «أناصلاح 
الصالم وأنا الابتداء والوشط 
والاخیر والا دیو خالق کل ثی. 
واا فناؤه ومېلکه 

٤٠‏ ) وقال كرشنة لتلميذه 
الحبيبلانحزن باأرجوتامن كثرة 
ذنوبك آنا أخلصك ما فقط تثق 
ف وتتوکل عل واعبدنی واسجدلی 
ولا تتصور أحدا سواى لانك 
هکذا تاق لى الم ڪن العظم 
الذى لا .حاجة فيه اضو. الشب 
والقمر اللذين بور هما مى 


` )کتاب موريس ولیمس‎ ٤٤ 


ديانة امنود الوثليين ص ۲٠۴‏ 


٠ ۰ 0‏ و لبمس 


)قال سو ع,آناهوالاول 
والآخر ول مقا تبح الماوبة والمىت 


٥‏ ) وقال ع للمفلوج ثق 
:ا بى مغفورة للاك خطاباك يا نى 
أعطنی قلبك والمدنة لاتحناح إلى 
سمس ولا إلى مر لبضبنا فما 
الحرروف سراجما ٠‏ 


٠‏ 6 ) رويا بوحنا الإصحاح 


الأول من عدد ۱۷ - ۱۸ 

 حاحصإلا ابل مى‎ ) ٥ 
۲ عدد ۲ وسفر الامثال الإصحاح‎ 
۲ عدد ۲۹ وسفر الرويا الإصحاح‎ 


۲٣۳ عدد‎ 


E‏ خلودهاء وتناسخ الأروأح ؛ 


النفس فى نظر البراحبة جوهر خالدصافعال مدرك تام المل والإدراك 
. مادام منفصلا عن الجسد فذا فاض علا لجسدواتصل به اعتكر م غفاؤه ء 
ونقص عله » ولذ يقول باسديو كانقل اليرونى« إذا تج ردت القن عن 
المادة كانت عالمة » فاذا تلبست ا كانت بكدو رتبا جاهلة وظنت » أا 
الفاعلة »أن أعال الدنبا معدة لا جلہاء فتمسکت بها » وانطبعت السو سات 
فیما فاذا فارقت الىدن كانت آ ار امحسوسات فيا باقة » فل تقةصل عنها 
بالمام > وحنت إليها وعادت سحوها ٠‏ 


5 انظرية انى تفرر أن التفس عاللة قبل اتصاطا بالج تقار 
نظر ية أفلاطونف الثل العلبا فى النفس » وراكانت أصلا هما ءفالمل لاقع 
فى قبضة أحد » بل هو بتنقل ف البلاد والامم تنقل الرياح والأمطار 
فما » لاتقف دونه الحاجزات » ولا تسد الطريق عله سدود من دود 
وحصول . 


٠‏ والنفس عند حالدة باقية لايعروها الفناء . ولا يتطرق إليما 
الى » ولقد صرحت بذلك كتمم » وهذا مانةله البيرونى شبد ٤‏ نقول : 
قال باسديو لارجن عر ضهعلى القتال ».وما بين‌الصفين :إن كنت بالقضاه 
السابق مؤمنا فاعل آنهم ليسوا » ولا نحن بموى ولاذاهبين ذهابا لار جوع 
مه » فإن الأرواح غير مائتة ولا متغيرة » ونما ردد فى الابدان على 
تغار الإنسان من الطفولة إلى الشباب والكمولة » ثم الشبخوخة الىعقباها 
موت البدن » تم العود له . وقال له أيضا : « كيف بذكر الموت والقتل من 
عرف نالنفس أبدية الوجود لا عن ولادة » ولا لى تلف وعدم »بل ى 
ثابتة قابمة » لاسيف يقطعما » ولا نار تحرقما » ولا مام يخصاء ولارح 


(۳ 


لا قق من بد ا البدن اللا س إذا 
> ا عباك لنفس لابرد > 
۱١‏ - ومن هذا النص بفهم أن عقبدتم فى النفس آنا لاتيد » وآنبا 
تلقل من جسم ا جم وهن ذلك جاء أعتقاد م ف تناسخالارو اح »وهو 
الطاب الذى امتازت هه ألدياية الب هة حى لد قال ف ذلك إلبيروفى : 
ك أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار | عان المسلمين » راللىت علامة 
النصرانية » والإسبات علامة البهودية » كذاك التناسىخ عل النحلة المندية 
من لم يلتحله لم يك منما » 
وقد قامت عقيد” التناسة عا هم عل دعام لات : 
(الدعامة الأولى ) اعتتادهم خلود الارورأح. 
( الدعامة الثانية ) اعتقادهم أن ااروح بعد مزاواة الحم قكون 
فى حنان دافع إلى الأجسام + لما انطع فيا من الحسوسات »وأ 
فيم من الماديات ء وإن كيان ذلك التأير ةد عكر مغاءها ء وكدر نقأءها. 
( الدعامة الثاكة ) أن النفس فى بقائها فى الم فط علا 
بالجزثيات وإن كان عامما بالمسورة الكلة ثاثا ها » وهى فى تنقيا 
هن جسم ی جسم استفید من کل جسم علما جديداً جز بات ل 0 
تعلما » فليس من المعقول أن تعبط ركل المز تبات علما قابا آمدا تسر | 
فى جسم واحد » ولذلك «احتاجت إلى تقع الزات واستقراء 
الممكنات »وهي وإن كانت متاهة عددها كثير والاتبان عل الكشثة 
وإحصارها علاً بحتاج إلى ضحة فى المد ؛ رلذلاك لاجمل ذلك السا 
للنفس إلا مشاهدة الأشخاص فالات اع ومایتناو ہا من‌الاافعال رال حوالء 
حى حصل ها فی کل واحد جر به » وتستضد پا جدیدا فی المعرفة )١(»‏ 
ذا که كانت الارواح : تلتةل ف ال جسام » وتاتقل مدر جة ف 


(۱) ما ليند من مار قبیرزني . 
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الر من جم إلى جسم حى تصل إلى الكدال المطاق » رتكون فى صف 
الروعانيات المتجردة : وهى الملائكة وتكون غير محجوبة عن التصرف 
فى السموات والأرض » ونديير الكون . 

وإذاكيانت الروح تک اا ف انا قاق اح 
الاجسام آرکست‌فی حیو اندر ن‌اان یکانتفه لک فرعن خطیثاتما »و تعمر 
من سیئاتا ٤٤‏ تسير قدما إلى الرق » لايعرقما عن بلوغ أوجه إلا خطلايا 
تام اء م تتطهر . وتستمر كذاك حى تصل إلى الاسكوت الاعلى 
مع اللائكة ف أعل عان » وتتجر د من الغلاف الجسمى » وقد يكرن 
تدرجہا إل آدنی » فتپوى إلى جم على حسب الافوال عندهم ٠‏ | 

ولمقيدة التناسخ اتی استولت على الکر ادى وآثرت فه ‏ انوا 
بعتقدون أن الروحج الوأحدة حل فی عدة من الاجام وأن الأيخص قد 
تکرن رو حه قد حلت فی مثات الاجا م قله ٤ک‏ البیر ون عن ملك من 
ملوکہم « أنه رسم لقومه أن بحرقوأ جثته بعد موته فى هوضع عرق فيه 
مرت قط وأجم طلىوا موضعا ذلك » فأعياهم ١‏ حى وجدواصخرةمن 
البحر ناتة » فظنو! آ٣م‏ ظفروا بالبغبة “ فقال م باسديو : إن هذا الماك 
أحرق عل هذه الصخرة مرا ت كثيرة فافغلوا ما تريدون » فإ عا قصد 
]علا وقد قضیت حاجته ؛.. 


: نظام الطنقات فى الديانة المندية‎ ٢ 


الناس فى نظر الدبانة الرهمية اليسوأ سواء» لامن حيث العبادة أو 
اإرهادة أو طلب الزلى» بل هم مختلفون من حي الطبقات والاعمال وما 
متھنونمن مہن » فقد ق الناس فیامن حبت ممم دصو لمحو آنسا ہم إلى 
أربع طيمّات : E‏ 

المليقة الأول » وهى أجاها طبقة الإراهمة ٠‏ وم رجال الاين 


{a 


اين ينون أحکامه» وی ذ گر ون فياه وز گن اپ خلقوأ من رأس 
الإله براها ء ولدلك كاو أعلى الناس وخلاصة ال جس البشرى » رعتا 
الفكر ورأسه المدر » وذلك لان الرآس ف الجسم عنوان ذلك کله » فہو 
علارة اجيم وموضع التديبر فيه . 

( والطقة الثاية ) طبقة الجند ويسميم العروف كشتر > ویزموك 
آم خلقوا من منا کې براهما ويديه » وهم ذا الحا والغزاة والقوة › 
وعرتبهم دون مر تبه البراهمة وهی الر تبة الى تله 

( والطبعة الثالثة ) طبعة الزراع والتجار»وم خلوقون می رکسی 
الال امان ذز ہم ›» وتسم ( بيش ) والمسافة pe‏ وبين الطبمه الى 
تصبقهم كبيرة جدا » وقريبة من الطبقة النى تلهم . 

( الطبعة الرابعة ) وهى طبقة الخدم والاسارى > وھؤلاء خاو افا 
پیز مون من قدی الإله , براعما» وتسمی (شودر) . 

۴ ولکل طبقة من هذه الطبقات آداب غامة حل اء جب عل 
البرهی‌أن يكون وافر العقل» سا كن‌القلب » صادق‌اللمجةظاهر الاسنال 
ضابطا للحواس » مو ثرا للعدل » بادىالنظافة » ملاعل العبادة »مصر وف 
الممة إلى الدبانة. ٠‏ 

یب إن بکون (الجندی کشت ) , مہیہا شجاعا معظا ذاق اللسان سے 
اليد ۽ غير مبال بالشدائد » ريصا على تيسير الخطوب» . 

وبحب أن يكون الزراع والتجار مشتغلين بالزراعة وبراعوا العنابة 
السواتم والقبام بشتون النجارة » وما تقتضيه من معرفة بشتون الاسواق 
وها تقتضبه من صفق فی البباعات و عرس بشثونجاوتتبع هما . 

- وجب أن يكون الخدم والأسارى جتمدين فى الحدمة والتماق إلى 
اناس التحببإ لبهم ء لأنذلك أليق الآداب بهم وهوالذىيتةق مع علم. 
ویول البيرونی بعد بيان الأداب الواجبة لكل طبعة : « وكل من 

هو لاء إذا ست عل رسمه وعادته نال الخر ف إرادته إذا کان غير مقصر 
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فى غبادة اله »غر ناس ذكره فى جل أعراله» وإذاانتةل عبا عبد إلبه إلى ما 
عمد إلى طبقة آخرى » وإن شرفت عليه كان ١‏ ما بالتعدى فى الأمر 


۴ دعل ذاك تكون كل طبقة ليس لما أن تعدو حالما إلى حال 
طبفة أخرى » فالزراع لايصح أن بكو نوا من النجار » وال جند لاير تقون 
إلى درجة الكينة » وهكذا . وكل طبقة تفتةل حالما إلى الأعقاب 
والأخلاف » فالطقة تورث من الشخص إلى غيره من عقبه . 

و يِظٍ ر أنالتقس الارل علد الفتح کان ملاحظا فەا لجلسرة > فهو تسم 
وا اة تفم العمل الروفى :ملسمو ن طبقا م 
اناع ا ll‏ ا أيضا(جاتك)رمعناها المواليد » فالأصل 
إذن ف الطعات تقسم جنسی وتنقل إلى ا عةاب بال ولادة »و الانساب 


وهناك دون هذه الطبقات الأربع اا ن 
والذين يتا لون الأعرال. القذرة فى المدن» والاعرال الحقيرة » ويسدون 
من ايسوا من ألمند م اماج € ومعناها اس 


وامحرومون وأام الزنى والايعاس فى طبقة دون الطبقات اربع 
جيعا » ولا يتسباومون أبدا إلى واحدة مها » ويعتبرون هم والطبقة اثرابعة . 


هذا . وكل طبقة ليس ها أن تتناول من أبواب العبادة.مايتناو له 
الآخر » فالبرهمى عبادته الخاصة به وظرقه. ٠‏ 
بل إن البرهمىلباعتبار السن حو ال أربع»و لكل سن حال خاصة بماءفالدر جة 
الأولى در جةالتلمذةالى يتلقىفما علو مالبر اهمة و يأخذه أستاذەيبعض داهم 
لدرجةالثانبةأنيكون ربآسرة» وتبندىء من الخامسة والعشرين » وفيما عى 
بتکو ن‌بیت لهو ختار له زو جامن‌طبقته» والدر جةالثا لر جة السك رالعبادة 
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جم فا فى الغابات وال حراش :ويال فا م مر الأشجار و بحض 
الأعشاب ٤‏ وهی جاز هذه الدرجة بنجاح تام وبلغ سنا المعينه اتل ل 
سى الدرجات ١‏ وهى درجة الفقير » فيخر ج من حك الد » وت فه 
الروح فقط ويقرب من الآلمة . 


-. وهنا يثار نظر الناس فى الخرلة الديلية أهى كذلك ؟ أم تلك 
المغازل دنيوبة أقر ها الدين لتنظم اجتمع فى الها » وم آمام الدين فى 
احلاص سواء ؟ ما لاشك فيه أن تلك المنازل ها أثرها الدنى فى المعاملة 
فى الدنيا ١‏ فالر هى له أن يقرأ كتبم المقدسة » ويتعلمم| ويعلمما للناس » 
وا لحار بون لمم فقظ أن يقرءوها ويتعلموها » و ليس لحم أنيعلموها » فذلاف 
لبس من عملہم فى شىء » اہم خصصوا للجمادوالدفاع » والزراعوالتجار 
والخدم ليس لمم أن يقرءوا كتهم ولا أن يتعلموها » بل إن ثبت أنم 
فعاوا شيا من ذلك رفعت البرافمة الام إلى الوالى فقطع لسارت 
من فعل . 


وما کل أعبال البرغير ماذكر ناء وغير ,تقد قرابین النار » فمو غير 
. نوع عن طبقة من‌الطقات . 

وقد اختلفت عباراتهم فى الخلاص الذى هو أعلى الدرجات ثوابا : 
أهو بخاص بابراهمة والفقراء آم عم الجيع ؟فیعضیم نح من احلاص 
الطبقتين السفايين » ولكن ال كثرين عل أن الخلاص ثواب الجيع » 
ولقد قال باسديو فى طالب الخلاص : ء إن العقل قد سوى عنده البر مى 
وجدال © والصدق و الى و الان ان اة ران رن 
فإن كان المقسل هو الذى سوى فال جل هو الذى فصل وفضل » . 


. طبقة من أدنى طبقات الطقة الرأبعة‎ )١( 
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۷ س المياة الأخرة :من عاد "ت انود الدبية أن أجام أكارم 
1 عرق عد المرت > وذلك لان الار فى اشتعاها نعلو شعلا إل أعل عمل 
ودی عل ق الأرض والعمود | المستقات ان السطوح 
والخطوط » ولذا تتجه الروحبمذا الاحتراق إلى أعلءساترة باء اه ععودى, 
قصعد إلى الاء فى لكوت الاعل فی آقرب زم .هذا سیب مساب 
حرق اجسام کر ام بعد موم ) . رهنالك سيب آحر . هو أن فالاحتراق 
غخليصا للروح من غلاف الجسم تخابصا تاما . وذلك آن فى الج نقطة ہا 
کونالإنسان »وهی متأشبة بالج متصلة به » فلا تخلص منه إلا باحتراق 
أمشاجه وضبرور تا ذرات صغير ةبالإحتراق » فعندئذ تتخاص تلك اللغطة 
وهى عى الإنسان » وبتخلصما تنخاص الر وح من الجسم » وتعلو عنهلتصل 
بحس آخر أو لتسمو إلى درجة املائ »إن كانت روات إلى درجة 

احلاص ٠‏ : 5 
۸ - واذا تخاصت الروح من الجسم کان آمامہا ثلاثةعوال: آرها 
الال الأعل » وهو عالم اللاك » تصعد إايه الردح إن کانت يعملا تستأهل 
الصعود إلبه» والحلاص هن الج » والسمو إلى الملكوت الاعلى ؛ 
والعال الثانى عال الناس » وهو عالنا ا اضر معشر الآدمییں » والنس تعو د 
إلبه با ملول فی جسم إنسانی آخر کا غل ر و س غ ف 
[ذاکانت أعاما فی الج الأول لا ترفم] إلى مراتب القديس فى أعى 
عليين » ولا تنل با إلى أسفل سافلين فى المالم الثالت وهو عام جهنم 
وهذا العام يكون لمر تكى الخطابا الوأفعين فى الذنوب . ولوس هناك جام 
واحدة ‏ بل لكل أعخاب ذنب جيم خاصة بهم » فالمدعون على غرم 
حقوقاكاذبة وشمود الزور م جيم خاصة م ٠‏ وسافك الدم وغاصب 
حقوق الناس والمغير علىہم وقاتل ابقر هم جم خاصة م »وقاتل البر همي 
وسارقی اذهب وهن صب الامراء الذن لانظر ون ا رعایام م جم 
خامة والذی برد قول آستاده ولا رضاه » وبستخف بالناس و یسنهین 
4 


a 


بالتكتب المقدسة أو بكسب با فى الاسواتق هم ج أيضاً خاصة .وهكذا 
هن فسوق عن الین وخروج من حظیرته . 


م ھل جبنم دامة وكذلك الجنة ٩‏ مهم من برى أن الجنة نزلبا دام 
ك ا لجح كذلك » وأنما للجنة أبدآً أ الجحيم أبداً ء على مقدار ما قدم 
الشخص من عمل » فإن كان العمل فى المحياة لايرفع إلى الجنة ولا ينزل إلى 
الجحيم أعيدت روح إلى جسم آخر » لتعمل ما بعلا أو ردا . 

ومهم من‌بری‌أن طریقالا کتساب. الإنسانة ودا التردد فا 
مكافاة قاصرة عن درجة الثواب والعقاب أخروى » أما الجنة فالا فى 
علوها تکون للنعم الذى يستحقه من قدم علا حسناً » ويكون البقاء فاإلى 
ا > وإذا كان العمل الباق غا وخطثة ردت روح الشخص ف 

لمران وا اوغا اع ا اج یت م سارف ن طا 
وبقیت ف ذلك أبداً حتی تتطمر ما اجترحت»و لوست جم إلا هذا التردی 
عند هز لاء فالجنةر الجحيم ليست ابديتينعندهۇ لاء »بل ھامۇقتان ہذاالتأقت 
بعدها تصعد الروح درجة إلى العام العلوى أو تنزل إلى المرتبة الإنسانبة . 


وكلا الرأبين سير على ناهج تناسخ الارواح » وإن اختلفت أنظارم 
فيه » ومہما يكن من خلاف فى هذا المقام فالتفق عليه أن البعث فى العالم 
الأخرى إعاهو للأرواح لا للاجساد . فالروح [ما فی دودح أو رعان» 
وإما ف شةوه وجحيم على خو ما بين : 

٩۹‏ - کتہم : أقدم کتہم الفیدا »ولم يعرف المؤرخونعمر کتابا 
على وجه التحقيق والضبط ؛ وأقصى ما تأكد لدم أن الفيدا كانت 
هوجودة قبل خخسة عشر قرا . فقد كانت مع الفاضين الآربن على آنا من 
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أصول دیا تهم والفيدا مو عة من ا9 شار ليس فى كلام الناس ما الما فى 
زعمهم » وقول جماهیر م إن البشر يعجزون عن أن بأتوا بأامثالما .وبقول 
البیروى: إن خاصمم بقولون إن فى مقدور م أن ياتوا مثلہا › ولکنبم 
منوعون من ذلك احتراما لہا « ول يبين لنا البيرولى وجه المنع ؛ أهو هنع 
معنى التحر حم معي أن ف استطاعيم أن تجررا إلى الإتبان مثام) وأن: 
اترا مالعل ولک كلفرا ألا يأنوا فيم متنعون إجابة لذا التكيف ؟ 
أم أن هذا المع |١‏ هوصزف لبم عن آن يتوا ماما فہمف قدرم آنيأتوا 
ولکم صرفر! عن ذلك . کا یقول بعض ال جہلاء فى إعجازالقرآن الكرے؟ 
فان من الاس م زعم جلا بالقر آن أو ل لمحادا فيه أن العرب كان فى 
استصاعتېم أن بأتوا مل القرآن » ولكن الله سبحانه وتعالى قد صرفيم 
عن ذلك صرفا » فإعجازه ليس لا فه ولكن لان انه سبحانه أعجز القدر 
عن الإنيان بثله ٠(٠‏ م يبن لنا البيروف أى الوجهين أراد بالمنع » لن 
أراد الأول لامنع ألا بوجد ما الما » انه عسى آن يكون من يعصون 
التكلیف من بای بأمثالبا بل يضف لبها ؛ لان الاس ليسوا معصرمين 
من الالفة . وما أظن أحدا من البراهمة بعتقد جواز وجود أمثاطاء لذلك 
رجح أن يكون المراد هو الثانى لا الأول . 


والفيدا أربع جموعات لكل واحدة هنبا لج حاص فى القر اءة و تلحين 
عاص فی الإلقاء » ومٰواضع لایتلی فہا غیر ها ء ولا پر تل فما سوی نوع 
عأص من ينها . وأو هما نوع يقال له , ال جفيدا» وعلى حد نعبير البيروف 
, اركذ » وله ثلائة مناهح إلتلاوة » وبرتل عند تقدم قرابين النار . وثانيها 


)١(‏ وقد أعبع عبد الفاعر والباقلانی وغيرم من كار ال ب فى القرون الفابرة أصحاب 
تك البح الال ةدا وردا ما لاپرك مقالا لقائل 
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ويال له « الياجورفبدا » ويسميه اليروى « جزريذ » والفرق بينه وين 
الأول فى النغم والتلحين » وإن كان مله يقال عند تقد.م الفرابين . وثالما 
« السامافيدا » ويسنميه البير وى « سام بيذ » وله نغم أيضاً خاص به ويرتل 
عند صنع الشرأب المقدس وتنارله.ورابعما , الاثارفيد » ويسميه البيروفى 
أثر بيذ » ويشلى عند السحر والتعاويذ وله لحن خاص به . 


و ون لکل بو عه من هذه الاشغان أسطورة کانت سبباً لتنزبله کا 
بز مون » وتر تيل هذه القصائد لايصح من غير البراهنمة والغزاة على ماسبق 


«إ — وهم کتب غر هذه تسى الرهميات وسا الہبرولى 
«البیرانات» وهی كتب من منثور الول لا من منظومه كالفيدا وهى أقسام 
رة » وموضوعاتا ختأفة . فنا ما فه أحکام شریعېم وفشه ملہم من 

حث عل الحلاص» وترغیب فیفداء روح بالج وغېر ذلك . وهنا ماهر 

خاص بالمطالعات الى بطالعما انساكالذينينسابرن فالاحراش ور غبون ٠‏ 
٠‏ فى التخلص بالفعل من المادة لينعموا محري الروح » فطالعون تلكالكتب 
لتقوى عز امم ويستحفظوم ليعطو! العلم الباطنى بالروح ال كبر. وتر بط 
العام وكيف نشا م کیف ظہرت آطنہم الى بزعمونہا » وکیف وجدت 
الخلوقات وکیف وجد الإنسان وکیف کانت خواصه» وکیف تکو نال عر فة 
رغد ذلك س ال مات الى تتصل 1 E‏ وعلاافته 
۰ بالآحة والىكون . 


هذه.إلمامة موجزة نرجو أن تكون موضحة للديانة البراهمية ء 


ونظمہا وکتبا » ونشہد آن لا [له [لا انه وأن مدا رسول الله وآن الدن 
عند اه الإسلام . 


البوذية 
١‏ نشأت الديانة البوذية با ند ا حلت البرهمية فا » وقد كان 
منشا رهمیا » وهی فی الواقع تخفیف لا جاء فى البرهمية من تعال وإزالة 
U‏ أحدثته البرهمية من تفريق بن الناس توارث یم خلفا عن ساف › 
٠‏ فلاحوه كر الغداة ومر العثى » بلبفتةل بالوراثة ک) ينقل الدم »ريو لدمع 
الشخص ويلازمه وهو فى المد . 


وملشیء تلان الدانة هر د بوذا € واممه سدانا وام سر ته جرتاما 
وأحياناً يطلق عليه اسم أسرته.أما بوذا فلقب له ومعناه العام . 
ويلقب أيضاً بسكيامونى ومعناه المعتكف من أسرة سكا . 


ولد بوذا قبل المسيح بنحو ٠١‏ سنة فى بلدة على حدود يبال ٠.‏ وكان 
من أسرة نيبلة وفما إمارة وكان هو أميرا . وقد شب مترفا فى النعيم فا كيا 
٠‏ فى الثروة» وتزوج فى التاسمة عثرة من عمره » وأقام أمدا فى حباة زوجية 
يشتار عساما وینەم ف‌ظاماء حى إذا بلغ التاسعة و العشر بن ادرا إلا هد 
والتآمل وھ جر زوجه وخر ح ھاآنیا لا حر اشر الغابات راغا عن الد نانا رکا 
ملاذها. غير مع ىإ لا بالنأملاترائضانفسه عل خشو نةا اة ر جشب العيش . 

وأقام على ذلك ست سئين دأبا » لا يضعف ولا يى » حى 
إذا بلغ اة والش وتن مک اخنان رعا من امروف اشر 
فی نفسه » وقذف بور فی قلبه وصارت تلاك ال ل الى أخذ نفسه بيامذهبا 
بحب أن يدعو لبه بقوله وعمله * ولم يبال بعقبات تكأد طريقه » ولا 
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او بات تدع سیل » فالف به شیب وشاب ؛ وصارله تلامیذ بدعون 
بدعايته » وانيعثرا فى الأفاق دعاة مرشدين › وأستمر مددم ینمی وخر م 
يذيع »> ومذاهبم فى ال حياة ينشر » وبوذا من ورانهم ومعم لايكل ولا 
عل » حى مات ف الثانين من عره. فكأن مدة دعايته مکئت عل ذلك أرما 
وأربعين سنة أو تزيد » وقرا ما المذهب وزاد أنصاره وكثروا وانسابوا 
فى البلاد دعاة بالقول والعمل . ول يكن بوذا مغنيا تاليف الكنب بل كان 
معنا بكثرة الرسايا والإرشاد العملى . 


۲ حاة ساذجة لاتعقد فما ولا تزيد » ولكن أن الذين جاءوامن 
بعده إلا أن عرطرها بشتى الاساطير »أوحت با الأوهام » ودضت إلا 
أخبلة خصة » فقد زعموا أن أمه بشرت به ف النام » وأن ولادته سبقما 
معجز ات » وأن الله حل فه » وأن حباثه كاہا قد أحبطت بالمعجزات › 
ومكذا من الأوصاف الى اتتبوا بم إلى آنه هو المنقذ ا لمعزى » والذى قدم 
نفسه فداء للخليقة من 1مخطايا . وقد كثرت هذه الاوهام عند البوذبين الذين 
يسكنون ف‌التبت فى الشمال ١آما‏ آهل الجنوب() .و يبلغون نحو أربعالة 
مليون فل ر ج کثیر ا بم هذه الخرافات » وتلك الأوهام . ومن الغريب 
أن الاوهام النى جعاما بوذيو النبت أوعافا لبوذا تتوافق مع ما ينل 
المسيحيون شخصية المح بعد تغيير النصرانة » وهاهى ذى بعض 
المعابلات سما لتعرف وجه التطابق .)١(.‏ 


٠ يلاحظ أن الوذية الق نات امد أ کر ممتنقیما فى الصين والاءان‎ )١( 
. > منقو# من كتاب « المقالد. آلوثنبة فى اليانة الصرانبة‎ )۲( 
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أفوال المودالو نيينف بوذا 
ان آله 
حاول رؤح القدس على العذراء 
ماا 


٣‏ ) ما بزل بوذا مر هقعد 


الأرواح ودخل جب الجترا: 


ماا صار رحا کا لہلور الشةاف 
انق وظمر بوذا فيه كزهرة جميلة 


۳ )وقل دل عل ولادة بوذا 
بحم ظمر فى أفتق الساء ودعو نه 
« بحم بوذاء ۰ 
لاء ورتلت الملا أناشردالجد 
للمولود المبارك قالين: ولد الوم 
بوذا عل الاٴرض ک بعطى الناس 


ارات والسلام ورسل التور. 


زل اللات المظله وجب صر ا 
العمى 
ه) وعرف الیکا بوذاوأدرکو! 


۾ دران ص ۲۹۰ 


أقوال النمارى المسبحبين فى 

) کان جحسد يسوع المح 
بواسطه حلول الروح القدس عل 
العذراء مرم ۰ 

۴ )لا زل يسوع من هةعده 
السماریردخل قد مالعذراء 
صار رحا كاللور الشفاف الق 
وظېر: فيه بسوع کزهرة جياة 


٣‏ ) وقد دل على ولادة يسوع 


٤‏ ( لا ولد يسو عفر حت ملاثکه 
SL N‏ 


٠‏ دا للواحد المارك قائاين أ جد لته 


فى الأعالى وعلى الاأرض السلام 
و يالاس المسرة ٠‏ 


٥‏ ) وقد زار اللىكاء يسوم 


~٥‏ جل می‌الاص' اا 
عدد ١‏ إل ١١‏ 
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أسرار لاهوتة ولم عض يوم على 
ولادته‌حی حیاه الناس ودعوه إلا 

) وأهدوا بوذا وهر طفل 
هدابا من مجوهرات وغيرها من 
الأشياء المينة . 

۷ ) ماکان بوذا طفلا قال لهه 
. ااانه أعظم الاس جما 

۸ )کان بوذا ولداخیفارقدسی 
اللاك ميسارا وراء قتله اا خر 
أن هذا الغلام سين ع اللاك منيده 
إن بق حا 


)٩‏ ما أرسل بوذا إلى المدرسة 


دهش الأساندة مع أن درس 
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۷ ۔ کتاب‌ھر دى المدعر العقاند 


الوذية ص ٠٤١١٤٤٥‏ 
۸-كتاب تار الوذية تاليف 
نیل ص ۰۱۰۳ ٠۰۴‏ 

۹ ۔ کناب هردی « العقاند 


بو ذيةرناريخ الدب البوفبةلنيل 


0۹ 


رادرک ا اسراز لاهو ته ول ممص 


يوم على ولادته حیدعوه للهالالة 


)٦‏ وأهدوا يسوع وهو طفل 
هدابا من ذهب و طیب ومر 


مرم ( آنا این اه ) 
۸) کان یسوع ولدا یف سعی 
الك هير ودر سوراءقتله كلا ع 


الملك من بده 


۹( ا أرسل يوع إلالمدرسة 
آدهش استاذه ذاخ وس وقال لابه 


۲ إنجیل مى من الإ حصحاح‎ ٦ 
۱۱ علد‎ 

۷ - جيل الطفو لبه الاح ١‏ 
علد ۳ 

۸ - جيل مى الإصعاح اماق 
العدد الأول 

۲١ إجبلالطفو لبة الإصحاح‎ - ٩ 
0 


هن بل وفاقق ايع فى الكتابة 
والرباضيات والماوم العقلبة 
والمندسة والتنحم والكانة 
والعرافة 

۰ ) ها صار عمر بوذا الى 
عشرة سنة دخل الما كل وصار 
يسأل أهل العل مال عريصة 


یو ضحما لمم حتی فاق کافة مناظر یه 


)١١‏ ودخل بوذا مرة أحد 
الما كل فقامت الا صنام من أما كنا 
و نمددت عند رجلیه سجودا له 


٢‏ ) ویصلون نسب کوتامابو ذا 


من آنه رانا ټی آناس کاہم 
من سلالة ملوكانية إلى ماها سماطا 


[ الدنا ۰ والحرادث والانساب 


اذكو رة کناب یبورانء الین ی 


۰- بصن د اللاك المح € 
ص ۲۷ 


لی > 


۲ ۔ دوآن ص ۲۹۱ 


١١‏ - بنصنه اللاك المسيح»1۷. 


آنه عل من کل معلل » 


٠‏ ) لما صار عمر يسوع اثلى 


.عشرة سنة جاءوا به إلى آورشلم 


وصار يأل الأحبار والعلاءمسائل 
مهمة ثم يوضحما فم وأدهش الجيع 
1 )کان يسوع مارا قرب 
حامل الأعلام فاخن الأعلام 
رۇوسبېا سجو دا له 
۰ ) وبعدون سلالة و ن 
اة يوسف ف فشان حتلفین 
وکاہم من سلالة ملوكانة إلى ادم 
ی البشر وكير من الاعاء 
والحوادث الم ذكورة فىسلالتهمذكورة 


۰- إجل الطفو له الإصحاح 
۲١‏ عدد ۲۱ 


ایل نبکو د و سالإصعاح 
الأول العدد ۲١‏ 


av 


عقبق الحوادث 
وسبب ذلك 

٣‏ ر أن 
ا فا أساء 
حکیمهم فوق 8 


أتعند والتاسك ظهر 
مارا» م الشطان ۶ ۰ 
٤ .‏ £ 
ربه 


1٤‏ ) وقالما 1 لو 

5 وال طا 
مصال» 
لاتصرف‌حاتك فالاعال ال 
ا 


ادنيا 


لعہ بوذا 
شیطان بل قال له اذهب : 
ب گی 


۲۳ - دوان ص ۲۹۲ 
٤-دوان‏ ص ۲۹۲ 


- دواز 
وأل ص ۲۹۲ 


Oh. 


ل 
نك مدة سبعة أيام ” 


۳ )ا2 
۳ ع فى النبشير 
یجربه 


! وقال « أی‎ ٤ 
٠ ی سوع) أعطرك‎ 
) جميعها إن خررت و‎ 


1 فأ جاره‎ ( 1٥ 
لمسيح وقال أذهب‎ , 


1۳ . 
- [نجيل م 
عدد ۱ ۲ ۸ 
i‏ 
8 [نجيل مى الإا 
1-1۰ 2 
(o‏ إ 9 
جيل لوقا الإ 
رصاح ۽ 


عدد ۸ 


۱۹ ) ولاتركماراەأىالشبطان.. | 


ارت الا دا 
۰ وطيا ملا المواء طبب عرف 


۱۷ ) زصام بوذا وقتا طویلا. 

۸ ) وقد عمدب و ذا ا لمخلص‌حین 
عاد ته بالماء ون روح أله اا 
وهو ار یکن الإله المظم فقط بل 
وروح القدس الذى فه‌صار تسد 


كوتاما ما حل على العذراء ماب 


۹ ) واکان بوذا عل الآرض 
فی أواخر آامه بدلت هينه وهو 
إذ ذاك على جبل ہ بن دافا» ى 

الأصفر المييض ف«سيلان» ونزل 


عليه بغتةنور'أحاط ڕآسە‌عل‌شکل 


. دوان ص۲۹۲‎ ) ٩ 


\ 


۷ ) دوان ص ۲۹۲ 

۱۸ ) کتاب اللاك المسيعصه؛ 
تاليف ينص : 

۹ ) كتاب‌اللاكالمسیح صه) 


۹ )م ترک بلیسو(ذا لا 


۱۷ ) وصام يسوع وقنا طویلا 


٨‏ ) ويوحنا عمد يسوع فير 
الأردن وکانت روح اله حاضرة وهو 
لإ يكن الله العظے فقط بل والروح 
القدس الذىفه ۴ #سدهعند ماحل 
بالعذرأء هرم فو الآب والاین 
ودوح القدس 

(n‏ ما کان يسوع علىالأرض 
بدلت هينه « وبعد ستة أيام أخذ 
یسوع‌بطرس ویعقوب‌ویوحنا آخاه 
وصعد جم إل جبل یال منفردین 
وتغبرت هته قدامېم ٍأضاء و جېه 


٠١‏ ) إنجيل مى الإ اح ۽ 
عدد ۱١‏ 


٤ [نجيل مى احاح‎ )١۷ 


عدد ۲ 
۸ - نجل مى الإ اح ۷ 


عدد ۲۰۱ 


۹۹ 


اة نور عظم وصار کتمثال من 
ذھب بر اق مضیءکالشمس أ وکا لقمر 
وحينئذتعول إلى ثلا ةأقسام مضيئة 
وح ارأى الحاضرون‌هذاالتحول 
فی هته قال وما هذا پشرا إن هو 


إلا له عظم 


۰ ) وعمل بوذا عجائب‌وآیات 


کي 


۰ )عمل بسو عمجار آبات 


مدهشة ين الناسن وكافة القصص | مدهفة لخر الناس وكافة القمص 


المختصة فيه حاوية الذكرى أعظم 


 لمأت وف صلاتہم لبوذا‎ ) ٣۱ 


المزمنون به دخول الفردوس 

٢‏ ) لما مات بوذا ودف الت 
ال كفان وفتح غطاء النابوت بقوة 
غير طبيعية « آى بقوة ية » 


۰ - دوان ص ۲۹۳ 


) دران ص ۲۹۳ 
۴ ) کناب بنصن اللاك الم 
44 


المختمصة فه حاوية لذكرى أعظم 
العجائب ما كن تصوره 


۲١‏ ( وف صلا مم لیسوعيتامل 


| المؤمتؤن بألوهيته دخرل الفردوس 


U(r‏ مات يسو عو دفن‌انحلت 
الأ كمان وح القبر بقوة اة 


.ي 


٠‏ إجيل مى الإعاج۸ عدد 


۳4-۸ وغىرە 


۱ دوآن ص ۲۹۲ 


۴ - جيل مى الإحاح ۲۸ 


وإ[مجيل يوحا الإصعحاح ۲١‏ 


٣۴‏ ) وصعد بوذا إلى السماء | ۲۳ )وصعد يسوع بحسده إلى 

بجسده ما أ کل عمله على الأرض | السماء من دءد صاب لما كل عله فى 
الأرض 

٤‏ ) ولشوف يأ بوذا مرة ٤‏ ) ولسوف يى يسوع مرة 
والر که فبا راک فیا 

۲0 ) وسیدین بوذا الأمرات Y٥‏ ) وسیدن يسوع الأموات 

) بوذا الاالف والپاء .ليس له ۰ -1( يسوع الالف والباء ليس 
اتتهاء وهو الكائن العظم الاخ اله أنماء وهو الكائن العظي »وال واحد 
الأزلى 


۷ )5ال بوذا غلتكن الذنوب 1 a.‏ 
اتی ارتكبت فى هذه الدنيا على ؛ n‏ س 


الأبدى 


لخاص العام من الحطبئة | عاہة عن‌الذين اتر فو هاو عخاص العام 
٣۴‏ - دران ص ۲۹۲ ٣م‏ - أعال الرسل الإعحاح 
ID‏ 
۲ ) دران ص ۲۹۳ ` م أعالالرسلالإصحاحالاول 
۲ ) دوان ۴۹۲ )یل متی الإتصاح + 
| علد م۲ 
٣٦‏ ) دوان س ۲۹۳ . ٦م‏ ) إنجيل يونا الإصحاح| 
علد ۱ 


WV‏ ) کناب وار المدعر تاریخ VY‏ دوان ص ۲۹۳ وكذلك 
الآداب. السلسكر تة ص ۸٠‏ اتل الى 


۰ ۲۸ ) قال بوذا .أخفواالاعال 
الحسنة الى تفعلو نما » واعترفوا 
بذنوبک علانبة 


4( وون ا أنهذاتمن 
فور غير طبيعية والشربر مارا 
م ويدعونه أيضاً الحية »ذاتمظلة 

۰ )وف أحدالیام التي آ0ا ندا 
تلميذبوذا وهوسار ف‌البلاد)لمرأة 
(مناجی )ر من سبط الكندلاس 
المرذرلين قرب بثر ماء » فطلب 
مہا قليلا من الاء فأخبرته .عن 
طا ا اوو ان بهترب 
هنه › من سبط تقر » فال 
ا باخ یا أسالك عن طك 
وعن اتك [ ءا سألتك شربة ماء 
فصارت من ذاكاین تلميذة بو ذية 


٨۸‏ - مو لر کتابه المدعر العاوم 


الدينة ص۲۸ 
۲۹ بنصن الملاكالمسح ص۹٣‏ 
- ودوان ص٤۲۹‏ 


E‏ )کتاب مور المدعو مارم 
الديلية ص ٠٤١١‏ 


N 


۸ ) قال س أخنراالاعال 
الحسنة الى تفعلو نما ( وأعترفوا 
بذنوب علاة 


(۲٩ ۰‏ ووصفون يسرع آنه ذات 
من نورغير طببعية»شمسروعدره 


الشبطان ال٤‏ القد مه 


۰ )وى أحدالایام قعديسوع 
قرب بر ماء بعد ماسار مسافة -حی 
کاد بنپکه التعب › و بی هو قرب البثر 
غل ا التامر اتا اقساد ' 
امل جر تما من الب » فقال ها يسع 
اسقينى شربة ماء فقالت له المرأة 
السامربة انت بمو دى وكيف تطلب 
منی شر به ماء فإن اليم و دلا يستحلون 
معاملة السأمر سن 


۲۸ ) نجل مى الإصعاح ‏ 
عدد ١‏ ورسالة بعقوب 

۹ ) جيل نوحنا الإصحاح ۽ 
العدد ۽ وإنجيل لوقا 

٠‏ ) جيل يوحنا الإ اح ۽ 


٩۱ : ۱! عدد‎ 


۱( قال بوذا [نه يات لبنقض 
الناموس کلا بل أنی‌لیکلله وقد سره 
عد نفسه حلقة فى سلسلة المعلمين 
اکا .' 

۲ ) ویحسب تعلم بوذا حب 
أن تكون كافة أعبالنا مع أملنا 
وجيراننا بالعبة والحسنى 

٣م‏ ) وف أواتل أام بوذا الى 
ع وبشر فا ذهب ال مدينة بینارس 
وعل فہا فتبعه کو ندينا م تبعه ر بعة 
رجال آخرین وصاروا جیعېم 
تلامذة لهء ومن ذلك الحين‌صارانا 
ع و کر زایقمعه‌ر جال رنساء‌کشیرون 
ریصیرون من أتاعه‌وتلامیذه 


٤‏ ( وقال بوذا للذن اروا 


4۸ ۰ ٤۷ ص‎ 


۴٤‏ هاردی فى كتابه المدعر 
ارهبانبة فى الشرق ص ٠۲١ ٠‏ 


۴١‏ ) قال بسوع لاتظنوا آنی' 
جت لانقض النامر س أ الانباهء 


ما جثت لا نقض بل لا كل 


J s(rY‏ يسو ع أحبواأعداک» 


بارکو! لاعنیک» حسنو! [ل‌مبغضیک 


(r‏ وفی أوا ئل آيام يسو ع الى 
عل وبشر فيا ذهب إلى مدينة كفر 
ناحوم وعل فما فتبعه من ذاك الحين 
أربعة رجال صيادين رصارواتلاميذ 
ES E‏ 


رجال EEE‏ هنون يه ` 


: وقال دو لذن ماروا‎ (<s 


۴٠‏ نجل مى الإععاح ه 


عدد ۱۷ 
۲م جيل مى الإصحاح ه 
عدد ٤٤‏ 

٣٣‏ يل مى الإحاح ۽ 
عدد ۲۵-۱۳ ٠‏ 

٤‏ انیل می‌الإصعاح ۸ عدد 


۲۹ والإحاح ۹ علد ۲٥‏ ۲۹ 


واد 


للامذة لبتركوا الدنيا وغنام 

٥‏ ) وجاء فى كتاب البرذية 
القانونبة المقدسة أن ابرع طلبوا 
من بوذا علامة «أىأية لي ومنو به 


۴٦‏ ) لا اقرب اتتہاء أام بوذا 
عل الأرض وعل 0 رادٹ المقلة 
الى ستقع قال لنلمیذه : آناندامایاق 
lL‏ اا ی آ ا ذھہت لاتظن آنل 
لعد ل وذا وجود کلاءفالکلام‌الذی 

قلته والفرائض الى افترم 
خلفا عنی وھی لك کذانی آنا 


۷ ) وجاء ف التعالم الموذية 
أن إنفاق الإنسان لاله من أعظم 
الصعوبآت ومن نفق‌غناه هوأشبه 
رجن چب رو حه؛ ان النفس تبخل 


o‏ اکا عل الادران ض۲۷ 


تاليف موار 
٣٦‏ کتاب اممو ناشیزم ادرت 
ض ۲۳۰ تاليف هاردی . 


(rv .‏ موار ق کتابعلوم‌الدین 


۲٤٤ ص‎ 
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ضنہانکون 


تلامذة له لترکوا غنام وروا 
عيشة الفغر والفافة 

0 ) وجاء ا النمارى 
آیة ک يهنوا به 


٦‏ ) ل اقرب انتاء آياميسوع 
على الارض أخر عن ا لحر ادت الى 
ستعع من لعده و قال لتلامذه:اذهوا 
وتلذوا جميع الامم. وعلو م أن 
حفظوا م جع ما أوصيتكر به وها 


آا میک کل الایام إلى انقضاء الدهر 


۷م ) وإذاواحد تقدم وقال 

له أا الل الصا أى صلاح أعل 
لبكون ال حياة الإبدية .قالله وسوع: 
إن أردت أن تکون كاملا فاذهب 


٠۲١ جيل مى الإصحاح‎ ) ٥ 
٠ دد۱۳‎ 

۲٤ انبل مى الإصحاح‎ ) ١ 
٣١ وإتجبل مرقس الإعاح ۸ عدد‎ 

۷م ) نیل متى الإ حاح ۹عدد 
۲.14 


مالو تىمسكبه »وبوذا قد وهب 


وتر اه شفقَةَ وحنوا جير 


النأس » ظماذا نتمسك بغناء الدنيا 
الزهيد و لما تخلص بوذا من حب 
العتبيات الدنيوية وملذاتما نال 
امعرةةالإلمية وصار الرأسفليعمل 
الرجل الحكم الماجرللزاتالدنيا 
احير م مكل أحد حى تقد نفسه 
فداء عن الغبر » عندها يصل إلى 
اة اة 


۴۸ ) وکان فصد بوذا تشیید 
ملكة ديابة أى مملكة سمارية 


۴۹ ) وقال بوذا الآن أحببت 
[دار ةدو لاب الشر يعة المظم ومن 
أجل هذا فإنى ذاهب إلى مدينة 
نارس لأهب نورا للتانمين فى 
الظلام وقح باب الحياة الإنسانية 


۸ ) ييل تاريخ البوذية ض ٠١‏ 


ا٤٤4 ص‎ * °١ 9) 


وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون _ 
لك کار ق الا ال ا 
لانکنزوا لک کنوزا عل الأرض 
حيث يفسد السوس والصدأ وحيث 
ينقب‌السارقون‌ويسرقون‌بل اكتزوا 
لک کنوزا نف السماء حبث لا سد 
سوس ولا صدا وحيث لاينقب 


سارقون ولا يسرقون 


۸ج ومن ذلك الزمان ابتدا 


| يسوع بكرز ويقول توبوا لانه 


اقرب ملكوت الدموات . 

۴ ) من بعد تجربة الشيطان 
ليسوع ابتدأ يسوع بتأسيس علكة 
دبلة ومن أجل هذا الغرض ذهب 
إن مدنة كفر. ناحوم وهن ذلك 


الزمان ابتدأً يسوع يکرز ويقول 


۲۸) جيل مى الإصحاح > 
عدد ۷ 


٩‏ ) جيل مى الإصحاح ؛ 


V۷ علدو‎ | 


٠‏ ) وقال بوذا للتلميذ الحبيب 
آنانداإن کلای لاریب فيه فلایزول 
أ قطعيا ولو وقصت السموات على 
الأرض وابتلع العا و جفت البحار 
واندك جمل سومر وصار قطعا 


٤١‏ ) قال برذا لا يوجد شىء 
أعظم فلا فى الإنسانمن الاشتہاء 
والمواء الشوانى ولسنن المحظ 
والسعادة لايوجد سوى 'اشتہاء 
شېوانی‌راحد ولو کان بو جد اشتپاء 
آخر لا کان عل وجهالاأرض رجل 
يقبع احق فاحترسوا من قق 
یمرک فى اللساء وإن كنم مجتمعين 
معہن فا جعلو | اجتاعک کانک غير 


0 بل تاریخ البوذية ص‎ (f 


4١‏ ) كتابتقدم الأفكارالدينبة 
الجلد ' ول ص ۲۲۸ 
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وبوا لانه فد اقرب ملکوت الله › 
عظ| » والجالسون فى كورة الموت 
وظلاله شرق علمم فور . 

٠‏ ) الناموس أعطى لموسى أما 
النعمة وال حى فبيسوع ا صار 
الح أقو ل لكر السماءوالارضتزول 


| ولک کلای لازول 


٤۱‏ ) قال يسوع : فد معنم آنه 


.قيل للقدماء لازن وأما أنا فأقول 
لكر إت كل م إنظر إلى امرأءة 


لیشتہما فد زی ہا قله . 


>٠‏ ) إنعيل يوحنا الإصحاح 
الأول عدد ١۷‏ وإجيل لوقا 

٠١‏ ) نبل مى الإصحاح 
جامس عدد ۲۷ ۲۹٣۰‏ 


حاصرین معیم و اذا کلت ومن 
شراط قوم 


٣؛‏ ) وقال بوذا الرجل العاقل 


ا لحك لايتروج قط وبرى الحياة 
اإزوجة كأتون نار متأججة ومن 
بقدر على العيشة الرهبانية بحب 
عليه الابتعاد عن الزلى . 


م؛ ) ومن جلة التعالم النوذية 
قوم إذا أصاب الإنسان حزن 
وآ لام وبۇس وقنوط فإن ذلك يال 
عل أنه ارتکت آثاماءرهذهالالام 


جزاء عاہا ء و ذا لل یکن ارتکې. 


شيامن الآثام هذا الدور الحاضر 
من حیاته لاید أن یکون قډارتکبه 
فى أحدالا دوار السابقة من ظموره 
ر أی ف أحد أدوار تقمصه ٤‏ 


٤۲‏ ) ریس‌دانس‌ف کابه المدعو 


٤۳‏ ) رس‌دانس فی کنا بها مدعو 


٤‏ ) خسن الرجل آن لام 
امرأة ولكن إن ار يضبطوا آنفسمم 
فليزوجوا لان الزويج أصلح هن 
التحرق 


وفا هو مجتاز رأىإنہانا 
أعى منذ و لادتەفسأًلەتلاميذەقائلین: 
يا مع من آًخطا هذا أم أبواه حى 
ولد أعی 


¥< » رسال RAE‏ الارلى 


الإصحاخ ۷ عدد ۹-۱ 


۳ي ) إنجيل يوحنا الإصحاح 
التاسع < ۲٠١‏ 
س 


4 


3 »کان ذا یع أ 
يدير تصوراته حو وب 
عل معرفة أفكار ت کل 
ت کالما 
£٥‏ » وجاءۋ 

: 9 »ی کتاب| 1 
ملسو به کک 
موڏيين آنه قلع عینا 3 
ا نه قلع عینه ورماهالا نا 


c£ 
کا جو ادا‎ 
o 
ا زه‎ ”. 


e 
ھردی فی کتا‎ 
2 عحرافات الموذين‎ 


le go 
بموار المسمى|‎ 
2 ٠٤۲ لدينة ص‎ 


. 4٦ 
هردی فی كتابه المسى‎ 
٤ خرافات الو ذسن‎ 
۱۳ ص‎ i 


1۸ 


) کان بسو ع يهل افکارالا 
ایر e‏ 
على معرفة أمكار الخلو قات “لبا 


0< »قال 2 
يسوع فإن كانت عينك 
ن ا ا oT‏ 


9 TS 
کک ا‎ 
SE 


(4 

2 هه مع المرأةااسامر به ٤‏ 

to‏ ( اا ف 
يل مى الاصحاح ه 


| انیل مى‎ ) ٦ 
۲١ تی الإصحاح‎ 


٩» ۱ عدد‎ 


وفد كانت كثرة هذه الأساطيرء ولا" خبار الى بعسرعل المقل 
أن بصدقم] من غير بينات قانمة ‏ وسلطان-سببآنى أن وجدمن المؤرخينهن 
يزعم أن بوذا شخصية خرافة لاوجود لها » أن البوذية ليست إلا 
بموعة تعالم اتتحلت ها هذه الشخصة انتسالا . ولكن الق أن بوذ س 
وجد حقا وأن قبره قد قامت جواره مسلتان » ونه قد وصل إلى تعاليم 
وحقائق عن طريق التجربةوالمقابلات الدقيعة بين الأموروالآراء الختلفة 
وآنه كان عل جانب عظم من طيبة النفس » وجسن ال خلقءو للف المعشرء 
وکانت نفسه معترکا شدىدا لنضال بین نوازع الجسم ا به نفسه 
بالرباضة » حتی اتتپى بالانتصار على لذاته اتتصارا مزرا . 

ولكن مع الاعتةإدبوجود بوذا نقول إن كل ماآحبط به من أساطير 
باطل لايقوى على النظر الصحيح والفكر ااثاقب . 


۽ - آراء بوذ' والإمیات  :‏ ثبت أن بوذا كان عا كما على دراسة 
واحدة هى الى جعلم| عاد نظره » وقوام عه » والأساس الذى بى عليه 
ديات » أو بعبارة أدق مذهه الحلق »ر تلائ الد _اسة كانم وضو عماتخفيف 
وبلات الانسانة » والقضاء عل الشةاء فى هذه الحباة » واجتثائه من أصله . 
ول کن رما من التاحثين ادعوا أله أنكرحقةتين »وهماه »١‏ الالوهية 
»٣«‏ النفس الاإنسانبة . 
أما الأول فقد زعم إعض المؤرخين أ روی عن بوذا أنه اڪر 
وجود إله قد شاا لا کوان. وبقولون إنه کان يقول : وما الإله؟ هو 
العناصر نفسما ؟ لن کان ذلك , ما کان ٰیالاٴمر جدید غير وضع اسم على 
شىء » ويقول أنصار ذلك :إنه كانعنقدأن فى العام فقط روا عاما متغلغلا 
ی کل شی۔ . 
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۰ وإن ألذى نعتدذده ان بوذا | تعرش لمحت فى الالو هة اتا 
[عاب؛ وأن مذهبه إصلاحی اجاعی خلق آ کر مته دیی» ولذا عرض 
للاهرت باولعل .العبأارة الى وردت ف بعض الروابات کانت ف أثناء 
حير ته وهو همك فى الادغال والاحراش » هام على وجه طالبا 
للحققة » بل إن العارة ين من لا واستفماما آنا عبارة شاك متحير 
لا عبارة منكر جاحد.وإن أولئك الذين يعتمدون على تفكيرم الحاص 
ف الوصرل إلى الحقيقة يمتريمم مثل ذاك الاضطر اب . 


والمذهب لا يؤخذ من قول المفكر عند حيرته ولإمن عبارة تلقف 
عله . بل المذهب ما يستقر علبه الشخص » ويتجه إلبه › ودعو الناس 
لاعتناقه» ول يدع اكان ذلك کان جز ءامن مذهه وآرائه » دعا الناس 
إليه » بل إن منتحلى نحاته كانوا جميعاً يؤمنون بقوة مسيطر ة على العا »دم 
منم ذلك من أن يحمعوا بين عقيدتهم ومذهبه » و[ذا کان ممن 
متبعيه من عله أوصاف الإله ؛ فذلك دليل يظن معه أنه ليس من دعايته 
انکار الإله . ) 


اش یرد اسا س ل 0 ول دة 
أكثر المصادر » فو أقوى سنذاً من الإنكار الاأول» وأصدق اسبه 
ولکنه لايتلاءم مع جل أفكارم ؛ وخلاصة ما يلسب الهم » وعا بلسب 
إام بلا ربب ف نسيته ( التناسخ )رالتناسخ لا يقم إلا إذاكان للنفسكون 
فام مستقل عن الجسم» و ليست خاصةله » ولا ظاهرة من ظواهر ه.و يان 
ذلك آنالتناسخ بقتضیآنیکون شىء منتقلا من جسم إلى جسم حى بصعد 
فى مدارج الرق أو يكفر عن الخطايا ازول فى جسم أد» ونحو ذلك» 
ولا جائز أن بكرن ذلك الثىء جا » لانه لا معى لانتقال جى م حى فى 
جسم آخز حی › إلا إذا كان فى أحدهما خاصة ليست فى الأرل › 


Ve 


رف غر اليا لان ۶ ا E‏ 


ولمذا رأى بعضيم لكى تتلاءم فكرة النناسخ مع فكرة إنكار النفس » 
أن يقول:[نالنفس غير مو جوده»رلكن هناكرغبة هى الى تلتقل من جسم 
الاعتر اض الوارد» الو ٠‏ ب لان ھ هذه غه خاصة 

٠ 2‏ : بذاك عو د ا ر بالنقض › 
و دی کلامہم ال قاض € ودمول یہد ما ډبمو نه رالد 
الأخرى . 


وإن كانت الرغبة خاصة من خواص الجسم » ولازمة من لوازمه 
فكيف تنتقل إلى جسم آخر وهى خاصة من خواص غيره ؟ ذلك بمتفی 
أن ينتقل الجسم مع رغبته الخاصة به » أنه من غير المعقول أن بو جد 
اللازم من غير ملرومه والخاصة من غير الختص با . 


ذا كله نقول:إن إنكار بعضمللنفس يتنا مع اعتقاده التناسخ الةا تة 
هدم أحد الأمرين اعتقاد التناسح أر إنكار النفس . 
فى الأأخلاق واصلاح المجتمع» وتخفيف ما فيه من شقاء بفلقد لاحظ بوذا 
أن هذه ال محياة تعوطما ال كدار والآلام من كل جاب ٠‏ بل ما لام 
تبعا أحران تسق المراتر ٠‏ وتعع لكل إنسان فى نغص دائم وبل .أل 


شمر ؛ ولاحظ أن متأ تلك الالام الى طم سيلا فى هذه المحياة- 
اللذات والمانی التی تبعئہا الرغبات فی التی استحوذت علبیا الملاذ 
والشموات . 


فاللذات فىعقباها آ لام» وإنتطلعت النفس لما و متباكان فیا حر مان 
ما آلام أيضاً : فلولا انبعاث اللذات » ماكانت الالام ولولا اسنمواء 
الاما الى تبعما اللذات ماكانت آ لام ا لحر مانءلذلك كان لابد محوالالام 
القضاء عل أصلما “والنبعة الى تبعت فبا » وذلاك يكونبالقضاء على اللذات 
وآمالما وأمانيما sلا‏ هذا إلا إذا راض الشخص إرادته غل هجر 
الاذات جاة ٠‏ ومجاهد ما ا لللإنسان القدرة التامة ء» فلا ينال المر مان 


من لذ ضضض ال ۰ 


لهذا كاه كان الماد الذىآقام عليه بوذا مذهبه فى السلوك القو لاإنسان 
أن جاهدالشخص الشهوات؛ وبروضارادته‌والءود أخضرعل ترك اللذات کت 
والصير على الحرمان ما فلا کون ألم 


۷ - ولك يصل الشخص فى يسر ومن غير عنف إلى تلاك الغايه 
السامية وهى رياضة الإرادة لك تحمل الجر مارت من غير ألم يصحبه 
بجحب عليه سلوك ال جادة المستقيمة والممر الوسط »› وذلك بأن يكونف . 
حباته کلپ تیدا فسه بانب مورف کل شان من شنون اطا تلك ۰ 
اة هى : 


أ ) الاتعاه المحيح المستقم بأن بتجه إلى أى أمر رده انماما رسا 
مستقا خالا من کل سلطان ا ته اماق وأحلام 
فأسدة »فيجتيدعند الاتجاه إلى أى أمر فىأن عخلص إرادته من شائبةاللذات 


۷ 


أ الشہوات ¢ وما بتصل ما ال وأحلام رها وق الله سى 
EG‏ 

ب ) الإشراق الصحيح المسنقى » وذلك أن الإنان عند الاناء إلى 
اس من الأمور اها مستا من شوائب الاذأت »> تعر به 
يله بستەاح الوصول إلى حفاتق الأشياء من غير أن براق نظره ءأى درن 
من أدران اللذة » ولا ربن على عةله ما تثيره من أهواء . 

ج) التفكير الصحبم ااستقيم . وذلاك أن العقل إن خلا من شوائب .. 
اللذة » ونال الإشراق الصحبح كان تفسكيره مستقما » وكانت ااعمليات 
العقلبة النى يقوم بها فى النفكير فى هذا الأهر مسنقيمة لاتؤر فيا نزعة 
هوی » ولا جموح شېوة . ولا اضطراب الأمانى والأحلام فى قلبه.. 

د ) ولا شك أن هذه المستقمات الثلاثة السابقة: الاه المستتم 
والإشراق المستةيم » والتفكير ال بترتب عاا أمر رابع مستقيم » 
وهو اتان اقل والقَلب ا فكرة خاصة من س ما عرض ا م 
الأفكار والآراء والانظار . وذلك هو الإ مان المستقيم . أو الاعتةاد 
المتمتقيم الذى ر دنه ارتیاح‌واطمتنان »> وبه تصار القلب ددح دران 

من العم المعنوى . 

ھ ( والذى شم الامور الأربعة السابقة لفظ مستعيم ¢ وذلك بأن 
کون نطق الإا نسان م اہی إلبه من فكرة مطابقا مام المطابقة لاعتغاده» 
ولا أرتاح اليه » وعمر. قلبه بالسرور به . 


الممر الوسط » والسلوك المستقيم ما يكون مطابقا لكل ما قام بالقلب من 


۳ 


أعتقاأد فيكون العمل على وفق العل » فلا مجاناة ييلهما ‏ ولا مناقة » بل 
یکو نكل منہما مؤكدا للآخر أو متمما له . 


ذ) اليا المحية. sS‏ تاما 
ا Ce‏ 


< ) الجمد الصحبح ٠‏ وذلك بان تكون كل الجہود الى يبدا الإنسان 
فى سييل أن تتكون الحياة مستقيمة سائرة على مقتضى السلوك » والعل 
والحق » ومنع کل ماله صلة باللذات ا أن شر دواعہاء 
وحفز إلا . 


۸ - هذه هی الا مور انی .لو نمت عل وجه مستق. ار الشخص على 
اللجادة ¢ وسلا الممر الو سطالذى :وصل ق حراة سعردة el‏ من‌الالام 
خلوها من د راع > وهى الشموات واللذات. 


وإذا کان فی هذا الکلام شىء من الخير » فهو فى مقاربته فى بعض 
نواحيه إلى ما رى إلبه الحديث الشريف : « لا يؤمن أحدك ٠‏ حى بحب 
الیء لا به إلا ته » بان عب الئیء خا اف عبته له من کل شوائب 
الأغراض والاهواء قاصدا محېته وجه الله سبحانه وتعالی » وذلك فی 
جلته نقرب منه فی الاجاه ھچ وار إن کان ۰ معی الحدثت آسی٬‏ 
وأق »حك . 
٩‏ وإذاكان ما تقدم هو لب الفضائل البوذية » وما تدعو إليه من 
مجاهدة اللذات وبواعما ورياضة الإرادة على تركما جملة » فالرذائل عند 
البوذيين منشؤها هو اللذات » والانماك فما ء وما تدعر إلبه . ونقيض 


۷4 


الرذائل وعماد ارا ولذلك رجح ا ذال إل اسول لا 


أ ) الاسقسلام اللاذ قإنه يحمل ا مياه كام فى أل مستمر » وفوق ذلك 
يعكس نظر الأشباء فى العقل والةلب »فكل نظر يكون مغشيا بغشاوة هن 
الشوات والرغبات وال حلام الفاسدة » والامانى الكاذبة الى تبعت إلا 
اللذات الملحة . 


ب ) سو النية فى طلب الأشياء »وذلك من استمكان اللذات فى النفس 
فان الغرض الذآسد تح ف طلب الإنسان للااشياء» فلا بصیر واضح 
المقصد بين الغاية ما لمن مآرب يطلا ورسترها » وغاياتتدفعه ولا يناهاء 
ويدفعه إلى الكثان رغبة نابا ء وقوقح الاعتراك رنه وین غبره فہاء 
لذلك سود سوء اللة ١‏ فمو إذن ليد استمكان اللذة فى القلب » 
واستیلا ما عله › م ایسا أصل لكثير من الرذائل كالفش وانكذب 
واللميمة وعبر ذلك . 


ج) الغباء وعدم إدراك الأمور على الوجه الصحيح وف أ كثر 
الاحيان بكون ذلك ملشؤه من رن الشرات على النذس . وسدها سيل 
الإدراك الصحبح rE‏ العفل لا ری إ۷ مأ تعکسه عله وح عل 
النفس الإشراق الذى ينشأ من التجرد من الملاذء والإطام الذى يكون من 


اا 


a a‏ ل ء جاء الہی عا تلك 
الكتب على صورة وضابا» وهى لو أخذ الشخص نفسه ہا » ورعاها 
حق رعایتہا »کان فی الأخذ بما استبلاء تام على الإرادة ‏ تلك الوصايات 
العشر هى : 


و۷ 


أا لر اعدا :ول ف غل ا 

ب » لاتأخذ مالا لايقدم ليك ؛ فلا ترق ولاتغتصب . 

جه لانکذب »ولا تقل قولا غير بح . 

د »لا تشرب خراً» ولا نتناول مسکراما . 

ه ».لاتزن » ولا تأت أى أ بتصل بالحياة التناسلبة إذا كان محرما . 

و» لا تأكل طعاما نضح فى غير أوانه . 

ا 

ح » لا ترقص » ولا تحضر مرقصا ولا حفل غناء .. 

طه لاقن فراشا وثيرا ؛ فلا تقنن أرائك فخمة » ولا وسائد ولا 

ا ) 

ى» لا تأخذ ذهاً ولا فضة . 

۱١ |‏ هذه هی الوصایا العشر الى يأخذ ہا البوذى ليروض إرادته 
على ترك الملاذ » والعكوف على الجاهدة وتمذيب الذات » وتخفيفويلات 
الحاةء مما تری آم عون على عدم أخذ الذهب والفضة . كأن مما الامر 
:الذى تضل عنده الاّفبام ‏ وتستيقظ حو له المطامع وكأنمما مدخر اللذة 
لاستعانة الناش بمما ى أجتراع اللذات » واجترار الشهوات » ولمذا الى 
عن اقتناء الذهب و الفضة قال العلباء :إن البو ذبةنحث على عدم الملك»و تطالب 
البوذی آن لا ملك شیا ولا یقتی شيتاً » فہو يطلب طعامه يوما بعد يوم ء 
ولا یدخر.من یومه إلى غده . 

ولقد کان هذاسياً فى آن ينقسم البوذيون إلى قسمين : 

« أحدهما» البوذيون الديون الذين أخذوا أتفسمم بالتعالم السابقة 
لاحيدون عا قبد أملة » وقيدوا أنفسهم بانواع من الأطعمة لايعدو ما 


۷٦ 


و حرمون‌کل شیء غیرها :و لابلبسون .إلا خشن الاب لا برعتون إلا 
جشب العيش » لما راضوا أنفسمم عليه » من ترك كل لذات‌المحياة وراءم 
ظہربا » لیستولوا علبما وتنعوا عن آلامما . 


تطببق الماح الشباتق الذى خد به الديليون منهم »فاختاروا لا تفسمم طر ةا 
وسطا ایس فه [إفراط غير الموذين فى اللذات » ولاشدة البوذين الدشين 
إل هو وسط بين النجدين . أخذوا الأخلاق البوذية من تواضع ويار 
وحب للفداء وصدق وأمانة وخل وعل وصفاء » ونالوا بعض الملاذ الى 
لاتعقب ألا » وليندفعوافما حى يصابوا بألل عند الحرمان )١(‏ وفى الوقت 
الذى سلكوا فبه هذا المسلك آووا اخوانهم الديبين » وأعانوم على 
طر يقتم » وأمدوم با سبا بال ی تعاو نمم عل الإيغال فىمذهيم » معتقدين 
آن من آمن بوذا ¢ ول ا ددعو اليه من أخلاق وآؤی رجال دنه ؛ 
وأعامم تم تناول بعد لك إعض هتح هذه الحياة » فإنه صل إلى طريق 
الخلاص > ویر ال تق ا 


١١‏ ) مابين المرهمة والبوذية : تن |٤‏ می أن البوذية لي تعن بالبحث 
عر وراء الطبيعة » فل تتجه إلى الدراسات الى تتصل بالالوهبة » وحدود 
سلطانہا بل کل عناپا كان لإصلاح الإ ندا نبةبإتقاذها من الالام » وأبعادها 
عن وبلاتا .» برياضة الإنسان على هجر اللذات ؛ وترية الإرادة على 
اهماما وعندم العثاية نها على ماتقدم » وهذالكا ترى فارق بين البودية . 
والبرهمبة » فإن البرهمية كانت فاالمنارةالكبرى با لجانب الإمى . والتقرب 


وهی النواھی هن 'افتل » وااسكر » وااسرقة > واالكذب »> أما خسة اانواهى الأخرى فهى 
خاصة الحدينين . 


VW - 


للمعبود » والفناء فيه » وكل مافيا من نسك فو لحذه الغابة فإذا اتحدت 
الموذية والبر عمبة فى النسك والزهد فى الملاذ وهجرها > فالغابة عختلفة » 
فغاية الرهمى الز لن واللقرب لامعسود وإعطاؤه مايستحق من عبادة » أما ' 
البوى فغابته من النسك رياضة الارادة عل الحرمان » وتعويدهاالسيطرة 
على الرغبة فى الملاذ» لكلا شق بطاء ما ومعحز فيما الحرمان . 


ولقد كان أبلغ ما أحدثنه البوذية منآثرفى الجتمع الإنسان » إلغاؤها 
نظام الطبقات واعتبارها بنى الإنسان سواسبة كأسنان المشط يتفاضلون فى 
المواهب » ويتساوون فى الحقوق » لافرق بين شخص وشخص بلسبه أو 
طبقته , ولك الفرق بوبما بالموهبة والقدرة والعمل . محابوذا 
إذن الفرتق بن الطبقات وتلاق الناس فى مذهه عند الوحدة الإنسانبة ء 
من غير أعتمار للاختلاف المنصرى ولا فضل لاحد إلا بالمعرفة وسبطرة 
EAN ESE OE LN‏ 

۴ -كتب البوذية : كنب البوذيين ليست منزلة » ولا يدعنون 
ذلك هم ء بل م لايدبون ماقيما إلى جاتب إلى » بل هى عبارات ملسوبة 
إلى بوذا أو حكابة لافعاله أو نتل لا آقره من أعرال أتراعه ونصوص تلك 
الكتب مختلفة يسبب انقسام البوذين فى حلمم ٠‏ فبوذيو الشمال لدجم 
نصوص ت کثرها قد اشتمل عل أ وهام كثيرة» : 
تعلق بوذا أو حلو ل الله فيه » ونصوص بوذف ا جوب هى الأمح 
نسبا ؛ والاصدق قولا والابعد عن الأوهام » وى الى نعتمد على يانما . 

تنقم تلاك التب ب إلى ثلاثة أنواع « أوهما » يشتمل على مو عة فو ا نين 
البوذية سالک > وقد جمعت تلك الجحموعة سنه ۰ ىمد تقس إلى 
ثلاثة أقسام قسم بحوى العقوبة امغروضة عل مايقع من البوفى هن 
ذنوب وخا لھ ا ڪو سبع وعشرین فقرة . وفم حوی 


۷۸ 


التعالم الى 4ب اتباعها لترية النفس عل مايدعو اليه البوذيون » وفبه 
قر ارات الجالس الموذية الى أنعقدت فا ين ا ۰و ۴۲۰ ق م وفيه 
أيضا بيان با بتبع لقبول طالى البوذية واجاعات البوذية » وتفاصيل 

حياة البوذى . وقسم فيه خلاصة القسمين الماضين » لكون .ف متنارل ٠‏ 
ماهير » وفه خلاصة للسلوك القرم الذى يدعو اليه الىوذيرن . ٠‏ 


م ثانيباء موعة ا لخطب الى أ لقناها بوذا » ووصاباه »> وهى . موعات 
حختلةة تد م کل وع طائةة من المسائل المتقاربة فى الفكر » وفى هذه 
اشرات فد را NN‏ دثير من الأحكام 
الى تما ل بالبوذية ما يحب عل البوذى ساوک > وکل ذد وا اا 
تلسب لبوذاأ . 


« ثالكباء الكتاب الذى حوى بان أضل المذهب » والفكرة الى نب 
ملا » وبعبارة أدق فيه الفلسفة الى قامت علها.الديانة البوذية » والأصل 
الذى استلبطت منه تعاليمما » وفيه بحوث تدرر حول الخيروالشر » واللذة 
والالم وف الحلة ترى فى كنب البوذية كلاما خصبا فما فه بيان للأخلاق" 
والسىلوك القرم وقد e‏ الحة وکانت مادة لدراسات 
فلسفبة خلقبة . 


الكو نفوشيوسية 


١‏ - مكثت العقابة الصيلية والفكر الصينى القدم كنزا مدفونا فى 
أحقاب التاريخ لايعرف الغربيون » ومن داناام شيئ منه » حى 'خيل اليم 
أن تلاك الامة القدءة ليست هما فلفة ولا لون عاص من ألوان الفكر 
الإناف » ولا منهج حاص من مناهج السلوك لبلوغ الغاية السامي ةف طريق 
احبر » وما كان ذلاك الحفاء إلا لصعوية الوصول إلى تعرف ماضى تلاك 

٠‏ الامة » فاللغة الصيلية ءسيرة لوس من السہل عرفا » والتراجم عنما ليست 
كاملة الصحة » ولا تامة التصور لمعاف ما اشتملت عله يسبب للاك 
الصعونة. و لكن تلك الغشاوة لم تلبت أنأزيلت » وكشفت الإرادةالإنسانبة 
ودأب العلماء » وحرصم على طلب المعرفة ولو بالصين -عن الفاسفة 
الق بالف الم وال اة و قد اتان غا كرا دان 
ان ما انارت اف اة ااا راوغ فر الراك 
اللقية إلى أخلاق عبلية » ففاسفتما تقوم على السلوك القوم للإنسان» 
وهى عة فى هذا المعى أ كبش منها نظرية » فحك الحكاء ووصابام » 
ونظريانمم الفسلفبة هى أعمال الشعب فى سلوكه ومنماجه . 


وإذا کان العال قد رأى الآراء الدينية على أ كل وجوهما فى السامبين 
والتصوف على أ كل مناحيه فى المنود » والفاسفة النظرية فى الإغريق › 
فاافاسفة العملبة عل أ كل ر جوهها فى الصين ٠‏ الفلسفة عندهم تنحو نحو 


A* 


الاخلاق وهى تبتدىء بنظريات للا“حلاق الفاضلة . وأمس لقواعد الخير . 
والشر › ولا تلت حى تبسط وتدمل وتصيز أخلاقا عامة للشعب » فال جانب 
العملى له العناية الأولى لديمم » ولمذا بلغت الاخلاق عند الصينبين درجة 
من السمو أدهشت العلباء عند ماتعرفوها » وعلوها » والقد شده المبشرون 
عندما علرا ماعند المبنبين من حك موروثة . ورصابا» وآراء خامة 
شات وولا روا أن الصبليين لاید أن قد بعث یم E‏ 
هذا يوازنون بين السوراة و الكتب الصبنبة فى الأخلاي والح 
رالوصابا . ) | 
٠‏ وهہما يكن أض الدافع اذى يدفع هؤلاء المسيحيين إلى هذا الظن ؛ 
فايس عندنا تحن المسلمين هن مانع مع من قبوله . بل إناآقرب إلى اعتقاده» 
لان اه سبحانه وتعالی وهو السك العلم» ارءوف الرحم؛ لايترك أو لثك 
الجاعات الكبيرة من البشر من غير هاد جمدم » ولا رسول هبين يدعوم 
بدعاية انه سبحانه وتعالی » ون کنا لانعرف رسولا من هؤلاء الرسل» _ 
ولاعصرآ ارسول » وليس جلنا هذا ناف للوقوع ولا دليلا على عدم 
الحصول » لان عدم المحعرفة لايستازم عدم الوقوع . 
ول بين القرآن الكرم كل ائرسل السابقين » فقد قال اف تعالى : 
« ولقد أرسانا رسلا من قبلك منم من قضضنا علبك ومهم من | نقصص ` 
عليك » ولذلك عن لا نستطيع أن نقف موقف السلب م دعوى 
المسيحبين أن رسلا بعثوا فى الصين » ولكن ايس لديناخبر يقينى برسول 
معین بعث فيېم ؛ ودعوی ذلك لاخاو من الحدس والتخمين . « وإن الظن 
لايغي من ال می شيتاً » . ر 
) هذا . والذى نلاحظه لى الفاسفة الصينبة آنبا انصلت بالدن 
وامتز جت به امتزاجا تاماء ونفى احق أن التأملات الفلسفبة ‏ والتدين 


. ۸١ يانات‎ - ٠۲ 


مليعهما من النفس واحد ينب "ان من مکان فى الو جدان واحد » ضر أن 
عور هرا يعتمد على العةلالمطلق والأخر يعتمد عل النقل فىأغاب نواحه› 
وخر القضابا الفلسفة ماکان موافقًا الدن احق لان الدن اجى لای 
بشیء يتنانی مع العقل القوي . ) 
وقد تغالبت الفلسفة والدين عند البو نان الاقدمين لانعر اف أحدها 

وعدم استقامته › وكذلك أصەادمت الفاسفة والدن فى الةرون الوسطى 
فى وربا هذا الانحراف أيمناً ‏ ولضيق فم دورالةوانين عل الدن » وقد 
بحدث أن تنحرف الفلسةة » ولا تتقيد بقواعد العقل » فتصير أوهاما 
وأحلاما وتخبیلات لانظرات صا ٠ر‏ تأملات » وعندئذ تنحرف عن ترا 
فلا يدانم الدين احق » بل يكون بيمم مايكون بين اقيض والنقيض . 

تان الفلسفة فى الصين لم تتجاف عن الدين »ول تنأعنه مع أك 
ستعل أن الدين كان فاا على الإشراك › والفلسفة قائمة على الأخلاق 
القوية » ومع ذلك نلاقيا وسار التدين مع الفلفة سيرامتزنامحكا » 
وذلك لما بيناه من أن الفلسفة الصيلية قامت على تنظم السلوك الإنسافق» 
وإصلاخ الأخلاق العماية ٠‏ وهنا التقت بديم من ناحية مايدعو إ ايه من 
حسن المعاملة بين النناس » فاتخذوا الاخلاق الناضلة مذهباً فى الاو لك 
۰ القوے ا تدعو .اه الاهة فى ز گم »کان للاخلاق دعامتان 

قويان: | 

إحدهما قانمة على الفاسفة والعقل والمنطق . 

وان ہما قامت عل دنهم . 

ذا تقاربت فاسفتيم ودينهم على إقامة بليان قوى من الأخلاق » 
وسلوك الناس » وان کان ديهم فى عقائده وأسسه لیس شبتاً مذكورا › 
ولا عت إلى الحق والمنطق بلس ؛ رلا بتصل به إسبب . 


A۲ 


ولفدكان ا مزج الك بين فلسفة خلقبة فدبة ودين ليس له آمل قوم 
ومنماق مستقم عل وضوح فى الكونفوشبوسية وصاحها 
کونفوشبوس . 

٣‏ حیاةکو نفو شيوش : سم المشمور به فی الصن کرنغفرقں 
فوتس الحكم أو ا ستاذ» وکو فغ ھرالاسے . فعنی الترکیں ا“ ستاذ 

أو ال کے کونغ :وقد حرف الغربيون التركيب إلى کو نفوشيوس » ولد 
ذلك الحكم عام هه قل الملاد باحدی قرى مقاطعة لو من مقاظعات 
الصين كانت أسرته عظبمة مت فى نسببا إلى فرع ملک » فکان بجری ف 
عروقه دم ملک يشءره بالعزة ۽ ولقدکان آبوه قائدآ عظم) وحا کا لإحدى 
الاتن ولم یعقب فی شر شبابه ولا فی کېو لته » وقد وهب ته لەذلك 
الان الحكم على الكي » وقد نيف عل السبعين » ولكن الطفل ر كد 
يبلغ الثالثة من عمره حى فقد أباه » وال يترك له من حطام الان ا 
غير أنه عاش عل سمعة أسرته فعاش وإن کان مقدور الرزق › دود 
المورد » وتعل العلل الذىكان يتعلبه من هو فى مل مولده وأسرته » فتعلم 
آراء الأقدمين الدبلبة » وتفہمہا وذ با ؛ ركان ا سلطا تام 


عل نفسه . 


ولننظر نظرة عاجلة إلى النييعة الى حاضات با العناية ذلك الشاب » دم 
نببل يسرى فى عروقه » وأسرة سامية ذات شرة ومجد » وفقر شديد كان 
معه مقترا علبه فى الرزق . وإن تلك العوامل محتمعة من شأنما أن تكون 
فى الشخص نزوعاً إلى معالى الأمور من غير استعلاء ؛ وذلك إذا صادفبا 
مواهب عاأالة ؛ ونس سامية . فإن شعور الم اة وکرم 
حنده » وشرف نعاره من شأنه أن بحعل فی لر. اتجاهاً إلى مغالى الأمور » 
وتجافها عن سفافما . وإن الحد من الرذق بلق فى نفس الشخص العطوف 


Ar 


ارفق بالضعفاء ‏ والتواضع » وعبة الناس . ومن ذلك المنى الار 
الصحيح : « اللہم أحينى مسکیناً » وآمتی مسکبنا » واحشرفی فى زمرة 
الاکن ». . 


فذلك الحكم الى نيا له أن يكون من أسرةكرمة » وياها فقيرآء 
قد اجتمع لديه هذانالامران » وبامتزاجما تعلوالنةس عن الدنابا من غير 
کریاء » وتتواضع من غیزضعة » تتسای من‌غیر ورم فی اللانف »و تتطامن 
من غير استخذاء . قکير من غير استڪبار » وتتواضع لاضعفاء من 
O.‏ ۰ 


تعل ذلك الحكم فى صغره مامكنهمن أن ينظر إلى الحباة نظرةالمستقلء 
وأن يدرس طباع الناس وخیرما يطب به لادواہم » وتکونافهسلامتیم 
وإ[صلاحېم . ولقد زوج فى مقتىلعمره. فقد زوج قبل أن يبلغ العشرين 
من حیانه .ولکنه جد ىز وجه رفغة تصاحه فى لاواء الحباة » وشر دكة 
له تشرکه فی سراته وضرائه » ففارقا بعد سین معدودة » ولکن بعد آن 
أعقب نها صيبا وجارية صار؟ له قرة عبن . 


:وقد أحس کو نفوشيوس بحنين منذ بلغ أشده » واكتملت نفسه إلى 
إرشاد الناس إلى خي مناهتالحياةء.وأقوم السلوكة ولذاكان أشد مارغب 
فيه أن ترلى صناعة التڊريس . ولكن بتوافر له ذلك فى أول قیامه 
بالاع|ال العامة ء فقد عين فى بعض الأعال الإداربة الحعلقة بالزراعة »وقي 
ذلك.السمل عل مضض وشوق إلى غيره » وذلك لضیق ذات بده وحاجته 
إل مايق أوده وأود سر ته ؛ وقد اعتكف مع ذلك عل أہره يمل آحادها 
.وهن نتم [ ابم اافقار منز له منتدی طلاب الع ومقصده . ومد عین 
بعد ذلك أستادذاء وعندئذ أخز مذهبه بتکون وآراۇەتتجمع ویید ما لا نی 


At 


گتب بو فبا » ولکن لی شیب اشا فأ خذ يبت تعالیه فیا » حتی کان له 
منہم صحب شون حواری النين فى السك بفكرته ھک 
دعوته ». والإخلاص لحلته » وهو فى هذه الاثناء لايى عن تکرا :* 
بكل' أنواع المعرفة » فهو يع ويتعل . ولذاك أعمل المد فى الاصال 
بفیلسو ف کان فی شخ و خته وکو نفو شیوس فى شبابه ذاك الفليضسوف هو 
لوتس )١(‏ فالتق به وتعرف إليه » ودارسه آراءه فل يتفق الفليسوف الشيسخ 
مع الشاب ؛ وسلبين فى الةضول الأتية وجه الخلاف بين الحكيمين . 


ولقد آخذکونفوشيوس يطوففالآفاق دارسآً مرشداآ ؛ رائضاً لنذسه 
وائ أصحابه على الأخلاقالقوبة » حى لقد.استطاع أن يقول عن نفسه 
اتی آشرف عل تہذیما وتکبلہا » ماحکی عنه آنه قال فی کتاب انحاورات: 
« انصرفت إلى طلب العلء ونا فى الخامسة عشرة من سى × وفى الثلائين 
التز مت جادة الفضيلة » وف الاربعین لم یکن فى سى أى ريب فى حفائق 
الأشياء » وعلبت القضاء والقدر وأتا فى الخسين » وأصغت آذ إلى كل 
الحتى عارفا فاهما له وأا فى الستين , ول حدود السلوك القوم ۴ 
فى الس عين » . 


ای را را 


)١(‏ هو صاحب الح الصبنية الى تحرف فى المين « بالطاوية » . ولد لوش قبل 
کوغوشیوس با کر من خجن سنة وقد تول مض الإعمال و لکنه اعزل فی آخر حیانه › 
ومک عل حباة الزهد »> والتأمل الفلسن» وقد جعت أحاديه وآراژه فی کتاب می« کاب 
الأخلاق » وين فللغته اللقبة وفلدفة كو هشوس خلاف قوى › فالأول يدعو للىالفنامة والزهد 
والتسامح المطلق » ومقاب# المسنة بالسيئة » والئانى يدعو إلى طريق لا [فراط فيه ولا تعريط 
مقاب الية بسرة مثلما » وسيقبين ذلك كاه فى أتناء بنا . 


0 


يستازم صلاح الرعية ‘ أن حسن قو أمته عل الاس يشىعه صلاحهم »ولا نه 
رى أن السياسة الحكيمة فى تهذيب الرعية . حى تقوم الحبة بين الناس 
مقام القانون . ولقد كان يقول «السياسة هى الإصلاح» فإن جعلت صلاح 
نفسك أسوة حسنة لرعيتك » فن الذى بحترىء عل الفناد ؟» لمذاكان 
بخص وهو يطو مقاطعات الصين ‏ المراء يإرشاده لأن فى صلاحبم 
صلاح العامة » وعايهم يوأسى . 


وقد عاد بعد تطوافه إلى ولایته »وق د کلت رجو انه »وآنضج الاختبار 
آراءه » وضصةل تفنكره › فعین حا ک) لاحدی مدنا ؛ فکانت هذه فر صة قد 
اتهزها لیروض اذاس على تعالیه عملا کا راض هو نقسه » قاخذ أهل‌هذ, 
لمدينة بالسلوك القوم » كانت عبقريته فى أن راض النإس على ذلك 
رغبا لا رهبا ؛ وبالاختيار لا بالاجبان؛ حى صارت تلك المدينة الفاضاة 
عرذجا بحا ک ٭ ومثالا بحتذی ؛ ولم يتمر حك ذلك الحكم مقصورا عل 
المدينة ٠‏ بل رفعة مير الهاطعة إلى مر تبة ائب الحا كم لليداطعة ۽ م ولاه 
وزارةالعدل › فكانشا ‘هذا كشأنه الأول روضمرءوسيهعل الاخلاقء 
ويعطيهم من نفنه أسوة حسنة ؛ فيقتدون به ؛ واستعان فى أعاله يعض 
أصدقاله الذين آشر بوا تعالمه ۰ ومازجت نفو سم نفسه » وف حکه ساد 
السلام ؛ واطمأن الاس ؛ وأظلت الضيلة اجيم وکان هذا مثلا صال] 
٠‏ لحك الفلاسفة ؛ سبق أحلام أفلاطون وغيره من المثاليين . 

1 - ولىكن تلك الحان لم تدم طوبلاء فإن رجالا نفسوا على الحكم 
تلك المنرلة “ وضاقت صدورم حرجا من عظم ما طوت عليه من الحقدء 
فزينوا لأمير المدينة أن خالف إرشاد الفيلسوف » وقدموا له غصنا من 
اشجرة النى أغرى إبليس آدم عل ال كل منما ‏ قدمو! لهغصن اللذةالشىء 
وحسنوا له أن يفك نفسه من القيرد ؛ ويقبل عليما ٠‏ ضعل رعصى ارشاد 
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گرنفوشہوسفرأی هذا أن امور الدولة لا تستقے ؛ رأمیرھا غر مستقم؛ 
لله القائل : , إن أخلاق, الرؤساء كال ربج » وأخلاق المي مو سين كااعشب» 
وإلى أبة جبة هبت الرمح مال العشب » . 


ندئذ هدد المحكم الأمير بترك الأمر إن لم يستقم » فل برعو هنذا 
عن غبه » واستمر سادرا نی شموته » فاعتزل ا لحك » رعاد إلى التطو التطواف 
فى الاقام الميلية ء e‏ 
آمير مقاطعة دعاه إلى السلوك الفاضل › فلم بحب أحد مهم دعاءه » ون 
آ کرم وفادته » جی رم جم ؛ ولم ینکن له عزاء لا تکار تلامیذه الذن 
اعتنقوا آراءه حى بلغو و 
روحه » ومأازجت آراؤه تفه » وخالطت ما المهجة والفؤأد . 


وقد عاد بعد ألر حلةالطوبلة إلى مماطعته « لو »فأ كرم أمرها و فادته › 
وادکنه لل بطعه کار الأمراء فعكف الحكى على مدارسة أصدقاله . 
E NES SNC‏ موم الدنياء 
ولکن لزل به وهر فی تلات السن التقدمة ماحز ف قله وقلع اط ققد 
مات انان »لاما مبجة نفسه » وقصةمنه » أما أو ما فو حيدهفقد مضت 
تسمه ۸ ته وهو فی هذه السن » وأما ثا ہما فمو تلميذه الاثير عنده امحبب 
اديه » وقد كان قطمة من روحه ونفسه» واه دهووی )۰ ا 
الد نا فی وجه ا أخذ بخص الكتب 


(۱) کان هذا تليذه الفذ » حن أنه روى أنه عند ما احتضر بكي عليه المكم و 
وقد کان يول فيه ف آناء دراسته معه : قد دت « مووی » مول النهار فلم يا" 
کانه غبی » فلا تولی ولاحظت سلوکه وجدته کافبا لدم ما دارسته . 
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ألقدعة ور تپاء وبذلك قد خاد لنفه عیاو خر جا لا ذا .التلاحص 

هذا موجز لحياة فيلسوف الصين العظم ؛ وقد مات بعد أن ترك من 
تلامىذه الذين أخذوا على عاتقهم بث دعوته فی الاقام الصبلبة ثلائة 
آلاف» وقد نبغ مهم اثنان وسبعون » ولېم تعاون فی نشر مذهبه الخلق 
ف البلاد » حى صار بحد ذلك مذھہا رسا لتلك البلاة المترامة 
الأاطراف » واستمر ذلك من آخر القرن الثانى قبل الميلاد إلى القرن 


ب العشربن إعده . 


: : عقبدة کونفوشيوس‎ a 


تخر ج کو نفوشیوس ع التباليم الدينبة کان سائدة عندالصبلبين 
الأقدميين ؛ فقد لقنا صغيرآً وتلماها والغود أخضر بالقبول . ولذا أا 
التعاليم الدينية القدعة » ودون أصوها ولم يتعرض فى دراسته المحامة 
لمناقشتم اء ولل يکن له مذهب فبا يدعو إليه “ وبحت الناس على اعتناقه » 
بل كلى عنايه كانت تقوم على السلوك أاستةم والدعوة إلبهء ول 
یکن مدعا لرسالةء ولم یکن هورسولا مبعوثاً . بل کان حکما فیلسوفا ببشر 
مذهب فالاخلاق وكا شد الاستمساك به El‏ عفیدنەفی‌ما کان 
يعتقده الصبه ون القدماءو لازال أثارتهفى عقيدة أ كثرالسينيين ا معاصرن . 
وأساس هذه العقيدة ا بعبدون ثلاثة أشباء : السماء والارواح المسيطرة 
على ظواهر ا لاشباء ( اللاثك ) وأرواح الآباء . 


LÎ-A‏ السماء المعبوذةفلا بقصدون بما تلك القبة الزرقاء ءبل يقصدون 
تلك الأفلاك ومدارانما والقوى المسيطرة الى تسيطر عليما وتسيرها فى 
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مداراتپا ۰ وبا تم اها بالارض؛ وتالا ظا والرياحوغير ذلك تنبتالاارش 
متحرك حسب نظام دقبق حک» وآن کل ماف العالل من قوی مسيرة إا هو 
خاضع ل لطان السماء . 


وظواهر ما تدل عاہه عبارات کتہم أهم لا يفرضون قوة مغخابرة 
العا هى الماشثة له والمدبرة لأهموره والمسيرة له والمسيطرة على حركاته 
والواقة له من الفناء والالميار »ولأجل أن يستةم م فرضهم بعض 
الاستقامة - وان كان الأساس غير مستقم - يقولون إن العالم فيه جانب 
مادی وجانب روی هر القر ی »ومن الهوى منفردة أو بائتلاف عدة 
قوى تحدث ظواهر الأشياء ويتم التحول المستمر الذى يقدرونهتانو ا عاما 
شاهلا و الا غا لطر العليا على الةوى زالمادة والاشياء جيعما."وعل 
أية حال فليس عندم منشىء وملثا » بل المنشىء لدمم من ذات المندا ءج 
كان يسو د الفلسةة اليو نبة الى كان قوامما العنصر الأول الذى تكونت 
منه الأاشياء : 


ومع ذلك م يؤمنون بالقضاء والقدرءفبةولون إن كل الحوادث مقدرة 

فى السماء معروفة » وقد اختص بعبادة الساء وتقد القرابين ها ملكهم 
ا كير » ولذا يقال غنه به أبن الساء » وقد حالت العقبدة وصاز كل ملك 
أو أمير لمقاطعة a‏ الماك الا كبر . 


ومن عقاتدم المتعلقة بذاك f‏ الك واجب عليه بأمر السياء آن یک 
الرعية بالمدل قإن قساو وظل سلطت عايه السماء ء من رعبته من عخلعه أو تله 
م مکنت لغیره من‌العادلین من یستولی عل عر شه . وک أن ماکا استولی 
على العرش بعد أن انتصر عل الممك الذى قله رقتل ء قال : « أعطى الإل 
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لكل [نسان يرا إذا اتبعه حفظه وبقوده إلى الطريق السوى ؛ والإله دما 
يمارك الطيب وبعاقب‌الردىء . ولذلك أتزل المصائب على بيت هشبا « بيت 
املك السابق » ک بضع حدا لالام ». 


٠‏ - آما عبادتيم القوى الأسيطرة على الاّشياء ؛اموكلة ما » فلا جم 
کانوا بعتقدون أن لكل ثىء فوة تسيطر علبه وتسيره » وهى كثيرة : 
فلاشمس قوة تيرها » وكذلك القمر » ولاسحاب» والمطر + والج_ال 
والانهار » وكل الكواكب ٠“والاشاء»‏ وهذه القوى جميعما 
الصنء يون » وقوى الاأرض لا يعبدها الوك » ولكن يعبدها غيرهم . أما 
القوی الخاصة بکو ا کہ الساء ؛ وکل ما یکون فیما ؛ فہی من الساء لا يدها 
إلا اموك . 


ومن عقائد الصنمين أن أرواح الاٴموات تنفصل عنهم بعد موم 
وتبق فى الدنيا مع أسرنہم ‏ ولذلك يعبدون أرواح الآباء تقديسا هم » 
ووفاء لعمودم » وشكرا همم على ما أسدوامن نعم لابناجم ويقدمون هم 
القر أبن . 

ad aR E 
. بشرکون ہم معہم فی سرورم ؛ وآفر احم ؛ راعانهم وموسبقام‎ 

٠‏ - ولم یکن الصينيون ألفدمأء رن چ ولا ارول غات 
ولا واب » ولقد اخذ کو نفوشوس بکل هذه العقائد ولم زد عاماء فل 


يؤمن باليوم الآخر »وال يفكر فى الحياة بعد المرت ؛ بل كان كل همه فى 
إصلاح الحاة الدنا 1 


پروی أن أحد تلاميذه سأله عن مآ ل الارواح بعد الممات ؛ ففال : 
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وال عم الحياة فكبف نعل ا مات » . 


وكان يقدم القرابين » ويقوم بواجب العبادة الى يقرم با كل صينى ٠‏ 
بل كان فى الناحبة الديلةساذجا يتشاءم هن هز مال ر عد » و بر جف »وتر تعد 
فراثصه عندما يسمعه » ويقراً التعاريذ لطر د الأرواح الشريرة من بيته . 
وق الحلة كانت عقيدته ساذجة . وعةله فى هذه ااناحية كان عشا للخرافات 
والااوهام » وفيه مو ضع لأساطير الأولين الى اكتتما . وحفظما »ءولكن 
عبقر يته وقوة [رادنه بادیتان فی آراله ف ا الإنانى»والخاو ق القوے: 
ورياضة النفس عليه ٠‏ 


۱١‏ - آراؤه فى الأخلاق : بجدر نا قىل أن تکام على مذهب 
كو نفوشيوس فى الاخلاق أن ندين‌الظاهر ة العامة فى أخلاق الصرليينعامة 
والأخلاق الى سادت عصره » والآراء الخلةية الى كانت سائدة قبل 
زمانه ؛ لک نکون عل جنه من مدى آفراله › وما دفع إليما؛ وما إعثه 
على قو لما » وخصوصا آنه ما ادعی انه أن يديد فى السلوك القديم »والكنه 
أحيا المقبور من آراء سابقبه ؛ وأخذوا أنفسمم به من أخلاق . 


أعتقد الصيليون منذ أقدم عص وره أن الاخدات الكونبة 
الأخلاق الى تسود الناس وهل وکن › > فكلما كان الاعتدال السا 
٠‏ والفضائل سو دان المعاملة بين الناس ؛ و بر بطانالعلاقات بينم بر باط من | نودة 
والرحة ؛ فالكون شار فى فلكه من غير آى اضطراب » ولكن إذا عاد 
الإنسان عن سمت الحتى » والسلوك القوع إلى الفضبلة » اضطرب بعض 
ما فى الكون لخالفة القانون 'الأخلاق ۽ وما الرلازل وخف الأرش 
وكسوف الشمس ؛ وخسوف القمر إلا أمارات لفساد خلق» أحدثذلك 
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الاضطراب الكونى » وإذا كان الاوك غير القوم محدث الاضطراب؛ 
والقحط + فالسلوك القوم حلب الخير والبركات » ويجعل كل 2 ن 
یی ء عل رغبة الإنسان ؛ وااسبب ىذلك نېم کانوا عدون أن ال 
فی الا کوان ترجع إلى ثلاثة : 

أوهما السماء وما السلطان الأعل » وثانما الأرض لقبر ما أحكام 
السماء » وتالا الإنسان ما بؤثره بإرادته » فارادنه الةضيلة وسلوكه سبيلم ا 
جعل مظاهر الكون إلى خبر الاإنسان »فاجو بمتليء بالاسے العليلء 
والحرارة الماعشة والغيت امحى لنبات الأرض من غير أن خرب 
امراق 


۴ - والإندان مفطور على الخير عند » سالك الطريق القوبم لو 
خلل وفطرته » ولكنه مج الفطرة ة اخرلا حی ہ ا 

من الزوع إل الشر وسلوك سه » والارتطام فی حمأته » وذلك لارادته 
المستةلة واختياره » واستيلاء الشموات عليه ومع ألهم كانوا يؤمنون 
بالقضاء والقدز ويذعنون لأحكام الساء يجعلون للإرادة الإنسانة 
الشان الأول » وذلك لان الإرادة الإنسانة للخير أو الشر هما آثرها فى 
الأ كوانء ولاأن ا متهم عادلة فرعموا ألما لعدها مل مشيتنبا فى الكون 
على حسب عمل ‌الإنسان إن خيرآً غير له » وإن شرا فشر له » وأن أفعال 
السماء المسببة لفعل الإنسان لا تقبل التخلف قط » لبا جزاء ما قدم ٠‏ 
وأما أفعال السماء التى تكون حظا من غير تقدم الإنسان بسبب ها فى 
تقل التخفيف بالإرادة الإنسانية الخبرة أو الشريرة ؛ وفى هذه الحدود . 
الضيقَة كان انهم بالقضاء والقدر . 


- وطريق الخير هو الاعتدال والاقنصاد فى كل أفعال النفس 
وسجاياها » فالفناعة مع الجد من غير استسلام فضبلة » واللين من غير 
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ضعف فضبلة » والرحة مع العدل مع المشىء فضبلة أبعناً ۽ وكذلك النجمل 

مع السذاجة وهكذا كل الفضائل » وأقصى الفرفين من إفراط أو تفر ظط 

رذيلة وبعدون الفضيلة طريق‌السعادة والر ذيلة طرق الشفاء ؛ لانه إذا كانت 

هنیم تفضت وترسل شواظا من نارعل من عخالف قان ونال خلاق فالشقاء ‏ 

فى الخالفة والسعادة فى المواففة » ولان الموافقة تجعل اانفس مترافقة مح 
فطر تما سائرة ملسجمة مع طبيعتما . 


رالرحة أخص ما بحب أن يسود الناسمن صلات › فبى الرابطة الى . 
ربط آحاد انمع لعضہم ببعض »› وهی اى تجعل الناس متحابين سعداء 
من غبر عاف زاجر › ولا قأنون مشدد » وإذا كانت الفضبلة فى عمرمم ا 
طر قا لسعادة الآحاد › فارجحمة الى تسود الجمو ع هى طريق سعادته» 
فالجتمع السعيد من كانت الرحة هى الوحدة للرابطة بين آحاده » وهى 
العلاقة الميينة حدود ما للاذسان وما عليه و ليست الرحة عندم هى العفو 
المطلى ¢ والساخ المطاق» بل الرحة الى تس بب السعادة ش الرفق باجموع 
٠‏ مع معاءلة أهل‌السوء ٤ا‏ يستحقون من‌غيرشطط ولا تفربط .وأما التساح 
وذلك ايس من‌اار حه اة ى ی“ ۰ 

إذن فغاية الفصيلة فى عمومما وخصوصم)ا عندم الكال الإنسافىء 
والسعادة لبى الإنسان.وإقامة بناء الجتمع على الذواد والر احم و التعاطف. 
فاقوم الأخلاق يتح أقوم السياسة . وأحب أتواع الحك ء بل إن الحا 
! لا کن أن حمل الناس عل الجادة هن عبر أن عمل ندسه علا 6 وان 
الملا الذى لاوس الاس و نفسره بالاخلاق لقو ءه بزل عله عضن 
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الماء ء وينرع منه اللا ا بينا سابقاً ‏ فلا تدمح فى قانون الاخلاق ولو 
کان الام ملكا ٤‏ وهذا ا العدل قا م ونيهم وعدم تدينمم 
لین سماری . 


ولم تىكن هذه الاراءفلسفة لواصم تدرس »وتناقش أصوطما. و لكنها 
کانت اعاللا للناس » کا هى آراء للعلماء » وبذلك كان مجتمع الصين القدماء 
بسو ده الاق الكامل ردحا من الزمان » ولكن خلف من بعدم خلف ل 
ستلك طر بق الأخلاق > خوالى القرن.ااسابع قبل المسيم حكت الصين 
أسرة ارتكبت من الظل والإم ما أوقع الشعب ف الفوضىوالاضطر اب » 
وجعل حکام الو لایات ید رر ونف‌طر یق من‌الاستبدادر اعام لغیر مصا یم 
والشعب الصينى نفسه ادر فى طريق الرذيلة والاغلال الخلق » وإذا 
تفاقم الشر » وجمحت النفوس » وتفشى. الداء » أعمل الفضلاء ‏ عبد » 
اا بعظم التبعة » لذلك جم فى آخر الةرن السابع والقرن السادس 
قبل الميلاد عقول جبارة » ضاعفت الجمود وبذلت أقصى المجمود لک 
ترجع الاخلاق‌الصيئية إلى غارها » وكانت دعوتما وحياً لعبقر ية جبارة ء 
واستلباطا ما استقر فى عانق القدم » و إحباء للندفون من كر ائم العادات. 

وکان آبرزهقلاء لوتس وکو نفوشیوس . 

٥‏ س ظہر کو نفو شی وس فى هذا المضطرب بعد لوتس › وبعد اث 
جرب هذا کل آرائه فإصلاح العتمم‌الصيى ٠‏ فلح إلا قلبلاء واضطر 
لان يدعو إلى الانزواء والفرار إلى العزلة لذلك جاء كو نفوشبوس ماولا 
إصلاح ذلك الجنمع بغير طريقة لوتس ؛ وبضیر مذهبه . وآراؤه فى 
الأخلاق تنجه إلى ثلاث نواح : الأولى فى يبان الأصل الخلق الذى تقوم 
عليه الفضاتل » والثانية إصلاح الجتمع وحله على السلوك القوبم . والثالة 
أصلاح نظام لحك وتقيبده بالفضبلة لابعدوها , 


4 


ما الاحبة الأرل فهى قرام انت فلسفته ؛ وهي الجزء النظرى منهاء وقد 
ادأ نظرانه الفلسةية بنظرة تعيين المنى واللفظ . وتعيين الأماء 
والمسمبات › وھیالنظریة الیابتدا ہہا أبضا سقراط من بعد کو نفو شي وس 
وذلك لا تشاجت فيه أحوال العصربن اللذين عاش فما الفيلسوفان : 
فکو نفوشیوس جاء فى وسط اضطراب خلق » وتلاعب فى نظم الحك» 
وعبث بصا الدولة » واللعب بالا لفاظ لتوهين الأخلاق » هكان لابد من 
العمل على تعيين المعاى الدالة عل الا لفاظ لبثست المعنى مستقماء لك لا كن 
التلاعب به » و[فساد الاستدلال من طر بق ذلا الالاعب»وكذلك سقر اط 
٠‏ وجد السوفسطائيين قد اتخذوا من اللعب بالالفاظ طريقاً لحل أخلاق 
الشباب الاثيى وإفساد اعتقاده » والعبث بكل ما هو فاضل لديه » ولذاكان. 
أول ما دعا إليه سقراط تعيين المعانى الدالة علا الالفاظ حى لا بتخذ 
اأفدرن 4 ريق اللذظ ما يفسد الاستدلال والتفكير . ) 


دعا كونفوشيوس إلى العنابة بمعانى الأسماء » رالللفاظ الدالة عل 
السات راف تلاك الدعوة لبقطع عل المضللين سيبل التضليل » ويفتح 

لباب لیستقے طریق ا عر فمن غیر یوان اجا کتاب ال مار اکر تشیو س 
أنآحد تلامیذه سأله «بآی شیءیبتدیء سباسته نتوی حك الإمارة؟» فقال: 
لابد من تصحيح الاسماء » فدهش التلديذ ا ووقع من 
نفسه موضع العجب . فقال كونفوشيوس : , إذا م تكن الاجاء حيحة 
لا يوافق الكلام حقائق الأشياء » وإذا ل يكن الكلام مواقا للحقاق 
وقع الخاط فى اللغفة وضدت الامور فلا تزهر الآداب ولا الموسيق› 
ويضطرب التفكير ؛ ولا تنل العقوبات على من .يستحقما » وإذا لم تنزل 
اعقو تاتعلىمنيستحقما » لانعرف الرعبة كيف بعر كون أيديهم وأرجامم 
ولتلك برى الرجل الكامل أن من الضرورى أن توافق ال ماء مسمبانيا 


46 


اکن آن نكلم بہا . وآن بعمل ما بتکلم» والرجل الکاملالخاتی لايستهين 
. بکلامه» ولا همل فی تعره » . 


وعنايته بتعيين الاالفاظ جزء من عنابته بأن بكون الشخص: الكامل 

عل مام المعرفة بتفسه وبحقائق الأأشباء » فهو بحث عل المعوفة المحيحة » 
ویعتبرها جزءا غير قابل للإتفصام من منهاجه ا للق فبعتبر م نکال الذضبلة 
لرجل حسن إدرا که للمور ؛ وقدرته على فہم ما یلقی بین بدبه من‌المساثل 
من غير أن يدفعه الغرور إل الضلال . ثم هو يدعو إلى التفسكير القومم 
فی کل ما بلقاه الانسان ویرى شرطا لازما للتفكير أن تكون عند الشخص 
قل الل ن دات اة ن ك وال کر اده لک رة 
ولذا بقول « من تعر من غير تفكر وتدبر فمو فى حيرة ؛ ومن‌فکر من‌غير 
تع فمو على خطر الضلال » وبرى أن طريق‌العل ألا بيس الغائب عل الشاهد 
لاه تخمين » ولا جرى الحدس والنخمين فيا لا يعل . لان الظن لا يغى 
ا ولذلك يقول لحد تلاميذه :. ألا أعلبك طريق العل ؟ 
اعتبر ما علمت معلوما . واعتبر ما جلت مهولا » هذا هو طريق الع » . 
ولا تظنن أنه بقصر الفضيلة على المعرفة بل أنه يرى أن المعرفة من طريق 
الفضيلة ؛ وليست هى الفضبلة » کا يقول سقراط . بل هو يقول : « من بعلم 
الحتى دون من يو لع بطلبه ؛ ومن يولع بطلبه e‏ 
فالمر اتب عنده ثلاث : 


ا) معرقة للحق مجردة (۲) وشوق إلى المحتى ومححبة له (م) وعل به 
وارتياح النةس إلى العمل به “ مهما يكتنفا فى العمل به من صعابوشداند 
ن ال لو أربع درجات E‏ درجۀ 
رجل وهبته السماء المعرفة ۽ وأو الإهام » وهى أعلى الدرجات ؛ والثانية 
دوجة رجل لم يؤت إ لاما والكن فيه ذكاء ٠‏ قنع وو صل إلى أقصى مابنعلمه 


1 


من | يؤت اماما . والدرجة الثاللة درجة ار عل الذى | ؤت ذکاء» بل 
فيه غباء » وبطلب المعرفة » ويال منما عدار طاقته » والدرجة الايا 
وهى الدرك الأسفل . رجل حار بائر فيه غباء وبلادة فلإ يعرف وم 
بحارل معرفة . 


٠١‏ - وإن معر ق الإنان لاعكنا أن تصل إلى الغابات من‌الاشياء 
بل أقصى ما كن أن تصلإليه هو معرفة ما إمكن أن تعرفه » وهو النو اميس 
والقوانين الى سير ال كوان على مقتضاها » فإن العام فى نظره #حكوم 
بقرانين لا تقل التخلف قو اما الآ لف والانسجام بین أجز ائه » فالسماء 
والارض والإنسان قد ارتبط لاثما بنظام حك وبقو انين اا 
ذلك النظأم قد بمكن أن بعرفه الإنسان » ولا كن أن يعرف علتهالغاية. 
ولا مبعثه » ودوافعه » وإن الشر كل الشر أن يكون فى تصرفات الإنسان 
ما حيد به عن النظام المؤتلف بن الإنسان والاكوان › وذلكبأن بر تكب 
من الشر ما يكون سا فى أن تنزل الاء عذاب] » ولذلك بقول فى الحو ار: 
ولو ارتکبت ما لابايق غضبت على السماء» . 


واذلاك کان على الانسان بالفضبلة » هو الذى بحعله مؤتلفا مع نظام 
السموات والأرض ولان العام لسر بنظام وقوانین عکة »کا نت 
طببعة الإنسان وفطرته إلى الخير لكى يكون النظام هو السائدء ولذلك 
قول کو نفو شب وس ک) کان بعتةد من سبقه من حکاء الصين وفلاسفته إن 
النزوح إلى ا لبر واانضلة طبعى فطرى فى الإنسان › فليست الفطرة 
الإنسانبة مبالة إلى الشر نزاعة إليه »بل إنها خيرة » ولكن للإرادةالمستةلة 
الى منحم| الإنسان » وللشہوات والاذات الى كن استحواذها عليه بشذ 
عن داعي الفطرة ونداء الطبيعة وينجه إلى الشر » ويفعل هأ ينزل به عضب 
االسماء فى زعمهم »فن اانفس بنابع صافة المورد الخبر > وفما استعداد للأر 
م ۷ البانات ۹۷ 


إن عرض هما عارض اللذات والشموات » فالأصل النفس الخير والشر 
عا رض » ولذا كانت النفس فى صل فطر تما الخر » والشر اغراف ع 
الفطرة › فالحكم إذن من عمل على إحياء الةضيلة بتنمبة قوى‌النةس اليرة 
وتصفية يناعا م ن كدورة الاذة » واعتكار الشموات › فان النفس كمفحة 
الماء الصاذة المستوبة واالذات كالأحجارتةذففماء قحدث فما اضطراباء 
وتثير فا اعنكاراً , 


۷ - وإذاكانت الفضبلة من دراعى الفطرة السليمة فطتما من كال 
الإنسانية إذ رغبة الخير فطربة . . وعلى ذلك يطلب الإنسان الفضباة 
لارجاء منفعة »ولا دفعا لمضرة ءو د جلبا للذة» ولا دفعا لحرمان» ولكن 
بطلا لاال نان » فو يقول فى الأصل الرابع من کاب الحوار () 
« الرجل الكامل الحلق يطلب الفضرلة »رالر جل ااناقص الخاق يطلب اللذة» 
والر جل الكامل الخاتق يفكر فى اجتناب الرذيلة وأداء الواجب »والر جل 
الناقص بفكر فى كسب المنافع ... والر جل الكامل الخاتق واقف على البر ء 
والر جل الناقص الخاى واقف على الر ج ». 


فالةضيلة عنذه لاتطلب لما فما من لذات . ولكن تطلب لاا كال 
الإنسان ولاّما الفطرةالسليمة » والطر بقة الى با يم الآ لف والانسجام بين 
الإنسان والعال وإذا مسك الشخص بالفضلة واتعد عن الاعر اف عن 


r‏ ت 


(۱) بوازن العلاء بین رأى انت الالافی اى المصر الث » ورأی كونفوشبوس الصیى 
الذى اش قبل البلاد بأ كر من خسة قرون فيجدون نواقا بين رأى ال_كبن فى الأخلاى » 
فكانت بقرر أن ينبو م خر ى الإنسان علتفى الفطرة ١‏ لأن الان 4د فى اقسه لعا أن 
فمل مالا بایی ولا ركب جرءة شاعرا با الا على نبة إلا يعاوهها » واشمور الارى الفى 
یکون فی غس کل انان بان يجن السلوك الذى لو سانكه كل الناس فد لجع 


۹۸ 


سبیلما » وتعنب الخضر ع للملا سې ل علبه کل صعب » رهان‌عایه کل 
شاق » ون رباضة النفس على الفضباة + تجعل الشخص تمل الفقر والخى 
فان اققر لر بہن » ون غنی ل بطغ ولم اشر » ولذا یقول فی کناب ا وار 
الرجلغير الفاضل لا يستطيع أن يبق فى الفاتة أرالأروة طربلا »أما ذو 
الفضبلة فمو مستر بح فى فضيلته » حريص عليما » . 

رإن كانت الفضاة لاتطلب [لا لاما النةء و الاسجام » وتزكبةالنفس 
الإنسانة ف راا الرأحة » والاستهانة الالام ولذا بقول : 
, ذر الفضبلة سنتبشر با لاء الجارى » وذ الفضيلة يستبشربا جبل الرأسى » 
وذو الفضيلة نشبط ٠‏ ورزين » ومعمر » فالفضلة عنده روضة فبا الرأح 
رالرعان » وااسر والاطمئنان آما ذو الرذرلة فهو فى شقاء وبلبال مستمر» 
وبنزل علیه غضب ااسماء جراء ما قدمت يداه واققرفت نفسه» ولذا بقول: 
, يولد الانسان مستق) فن فقد الاستقامة واستمر حا ء فنجاته من الموت 
من حسن حظه » , 8 e‏ 


۱۸ - ولكن الفطرة قد بفالطبا الإنسان » فيزعم أنه سار علي 
مقتضاها مود للواجب سالك سيله » وهو بحر ع من اللذات والشہوأات 
فکبفبامن‌الشخص هذا العثار؟ وكيف بطمثن إلىأن ما سلكه‌هو موجب 
الفطر ة »وهر الفضرلة ؟قداعا لج کو نفو شیو س هذه الحال ویفہم من حو ارہ 
مع تلامبذه ومن بمو ع آثاره آنه بو جب عل الأخص آن راقب فدسه 
ويلاحظ البو اعت الى تبعثه عل الا" عمال » فإ كا نتهي المنفعة الشخصة أو 
اللذة فېو قد حاد عن السنة. وإن كان الدافع الإخلاص والمحق ف ذاته فهر 
الفطرة » وهو السنةء وهوالسراط الستقم ؛ والسلوك القوبم » واذلك هر 
يقول عند الك عل الشخاص آم إلى هدى آم إلى ضلال : , انظر إلى 
أعيال الناس ء رلاحظ براع ما » وراقب ما إنبه بستر يحون فين بخن الناس 


۹۹ 


سراتر مم !! أبن بخن الناس سر ارم ا إذاکانت ملا جظه الدوافع سېلةعل 
الشخص إذا كانت فى غيره » فكف يصعت عليه أن يلاحظ دوافعه ؟ ثم 
هذه الملاحظة تدفع الفياسوف الكبير إلى أن يدعو الشخص إلى التامسل 
النةسى » وهراقبة وجدانه » لاستيقظ نفسه اللوامة » وتحاسبه على ها بقدم 
علبه من عمل “ ويكون هن نفسه رقيب علبه شديد المراقبة ٠‏ قوى الجس » 
aE‏ إل 


ولقد قا أحذ تلاميذه : « أراقب نفس وأسائاپاكل يوم ٠هل‏ خا 
ا لف و الان قل ات غا عا و نت غافلة عن 
العمل ما تلقته من العلوم ؟» 


بجذه المراقبة الشديدة يأمن الرجل أن عبد عن الفطرة . وأحثى 
ماخشاه كو نفوْشي وس على الفطر ة اللذات من أن تطمسنورها وهداها . ولذا 
كان بحث على "ا لخشو نة ف‌العيش لك تكون اللذات أمة الشخص ولاتكون 
سبدامسبطرا علیه . وری أن : تعوذ ترك اللذات ما ياعد علىاتباع الفطر ة 
الحبرة ولذلك بقول : « إذا عزم المتعل على طلب الطربعة الموافقة للفطرة 
. ااسليمة وهو يان اليس الخلق » والمطعم الجشب فهو غير خايق بان 
عاضر » . ` 


رإن تلائ المر اقبةالنةسبة وتعودالنفس خشن المحياةرااسبطر قعل االذات 
والشموات أول ير اتا السك با لفضيلة والمسكبالآداءرأول مار السك 
بالآداب حسن العامة وجسن العشرة مع غيره من الناس ولذا بقول : 
م ة الآدابحسن‌العشرة » وانما تسحسن سنة اسلف الصالممالاشتالماعل 
م ا ا و 
حسن المعاشرة من غير أن ضط بالفضبلة ما استقامت الامو 


۵ 


E E E RB 
ومن هنا ری أن آراءه فى الاخلاق تبشدى» ص الفرد . وتفتقل‎ ٠ بقیودها‎ 
إلى إصلاح الجاعة بأن يكون افر اد جميعا مقبدين أتفسمم بالذضبلة محيث‎ 
يجعل كل شخص من نفسه دافعا للفضبللة يبعثه عل أن يعامل غيره معاملة‎ 
مقيدة بالاخلاق الفاضلة » فلا بظل » ولا يتعصب ولا يغلب رغباته » ولا‎ 
بجعل من نفسه مغلبا على الآخرين . ولذا جاء فى كلامه « الرجل الفاضل‎ 
لايتحيز » وار جل الفاضل لاتعصب »> وهذه کاہا آراء لو مسك کل وأحد‎ 
ما لقامت جماعة فاضلة بر تبط آحادها بالق القوبم من غير منافسة ؛ ولا‎ 

فال اجر 


٩۹‏ - نزجو بهذه‌الكلات أننكون فدبينافلسفة كو نفو شيو س اخلبقة 
ولنتقل إلى الناحة الثاندة من نواحى آراثه » وهى جاو لته إصلاح امجتمع. 
وع تقدم نرى آن اصلاج الجتمعفى نظره غير عسیر بله غير متعذر وذلك 
أن بتمسك كل آحاده بقانون الأخلاق » ولكن كيف السبيل إلى حل العامة 
عل القدك بقوانين الاخلاق ؟رزی ذلك غير عسیر ؛ رلا بدمن‌عاملين حدهما 
دعوة الر جل أف الاخلاق» وانع‌اره ى الناس» و ثا نما جعل الفا مين شؤون 
ا لكر متمسكينبقوانين ال خلاق . و نترك العنصر الاق إلى مو ضعهمنالكلام 
عل ا السا ف ى آرائه الخلقة “ آما دعايته إل الاخلاق الفاضلة فدد 
سلاك فا ثلا ته َة مسالك . 


المسلك الأول أنه دعا إلى احترام الآباء » والعناية بشدة إلى ماسك 
الأسرة » ولذا ترى فى كتبه عبارات كثيرة فى الدعوة إلى احترام الآباء 
وجعل اا اس کال ی فی رل وراج او 
البر بأبوبهإذاكان داخلالمنزل ‏ والاحترام‌لذوى الاسنان|ذا كان خار جه 
والصدق فى أفوالهء والرحة بالناس فى كل أفعاله »و أن بتقرب إلى الفضلاء 


1 


وإذا کان لديه فراغ من الوقت زجاه ف كنب الأخلاق »ولا شك أن 
الشخص إذا عنى بالبر بالوالدبن العناية الكافية لم يكن منه فى حضر ليما [لا 
ما يليق بالر جل الكامل . 


فلارمتهما مع العناية بالنجمل بالكال فى حضرتهما آمداً طويلا يحعل 
الشخص يعناد الفضبلة والساوك الحسن » ولعلهذا هو السرفى أن الإباحبة 
إذا سادت زمنا من الازمان صما انعلال الأسرة» وفك عقدة الاحترام 
الى بين الآباء والابناء. 


الماك الثانى من مسال كمف الدعوة إلى الفضلة مسلاب التدرج فو كان 
يدعو إلى الاخلاق فى رفق ٭ وعطی کل واحد من الناس مقدار طاقته فی 
دعوته » فو بقول : ء من الناس من نستطبع محادثته فى العل »رلا بمكنأن 
نله عل السير معنا قتضى الفطرة » ومنهم من نستطبع أن نسير بهم على 
الفطرة من غير أن یکو نوا ذوی قدم ثابتة فيا » ومهم من بکون ذا خلق 
قوم شدید السك بالفطر ة والکال الانسای ولکن لاعمکنا مشارور نەف 


تفدر الشئرن 0 


فمذه الطبقات الختافة فىاستعدادها لقانو نه الخلق كل طبقة ها حظ من 
الإصلاح تعاب به وتعمل على سلوك الجادة بعال جته » وقد حكى عله أحد 
تلاميذه الذبن لازموه أشد الملازمة أنه كان ر شدالناس بالتدريج إرشاداً 
حسنا » ولننقل کلام ذلك التلذ الخلص فمو يقول فى وصف أراء أستاذه 
وأرها فى نفسه , إذا رفعت إلى آراء الاستاذ النظر رأبتبا أعل ماكنت 
أعتقد » وهی ملء نفسى ؛ وتحبط فى “ وستغرق كل حى » والاستاذ 
برشد الناس بالندرج إرشاداً حسناء وقد وسح بالعلوم جال فڪری › 


رط بالآداب ساوک » حنی آنی لو رغبت فی ترك آرائه ما طاوعئنی 
ى 

المسلكالتالك من مسالكدعوته إلى الخلق القوجمالقدوة والأسوة فمو 
بری أن الرجل الفاضل یستطیع آن یژثر بلوکہ القوبم اکٹ منآیییان 
مہما کن بلاغته » ومن غیر آن یتہم بالریاء فی دعوته » ولقد کان يدعو 
تللاهميذه إل البلرك الخلى باٌخلاقه ¥ دعام بکلماته »فهو الذى يرل هم: 
, انظنون آنی خن علیک شیئ › ما من آمر أعرله إلا فيه ارشادک» وهذه 
هی طر قى فى الترية ». 


- کان إذن من مذھ بکو نفو شبوس آن مختاط بالناس ليصاحم 
ولیس من مذهبه أن بعتزل الناس وينقطع عتمم ولذا جا ف یکتاب‌الحوار 
و لمكن أن أعاشر الطيور والوحوش »فلو ل أعاشر هذه الأمة » فن 
الذى آعاشره؟ لو کانت الاد حت سيأدة ادلة ماكنت فى حاجة إلى عحارلة 
لإعادة نظامما «. 


وهنا بفترق نظر كو نفو شبوس عن نظر الفبالسوف « لوتس » صاحب 


أشطره . وعرف حلوه ومرہ » انتہی الى أن مار ری أن ایر لیس ف 
عاولة اصلاح الجتمعالفاسد بالعملوالنشاط والدعوة »بلا خير كل الخير 
فى الزهادة والاعتزال » فما الق به کونفوشيوس » وهو شاب متفتح 
الآمال » مز دهر النفس » وحاوره قال الشاب للشبخ ؟ اذا كان واجب كل 
شخص من آحاد الامة أن بعتزل فى كف من الكوف » فن الذىيسق فى 
المدن يممرها » وفى الأرض يفلحما ويزرعباء وف الصنائع عبر فيهأ ‏ 
ومن الذى يلسل ويعمل ليبق الکون عامرآً بی الإنسان ؟ راذا کان 
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الاعتزال مقصورا على الحكاء والفضلاء ن الذى بر الإنسان ويؤدبه ؟ 
أم بترك الناس حاترین باترین لا هادی ولا مرشد » . 


ذلك بتج کو نفوشیوس إلى الاعات بصلحپااء ویژدا» ویعظہا » 
ولا يعمزل وبترك الناس فى غمم بعمهون وا تک غ الا راي 
الى افترق عندها الحكمان »بل تخالفا فى ساس آخر من أسس المعاملة بين 
الاس ؛ وهى جزاء السيثة هو سيثة مثلما أم عفو وتساح؟ برى لوتس أن 
الصفح والقر هی ماب ان عامل به انی ما کو فوشو س فرئ أن 
المسىء يعامل بالعدل و ليس من العدل العفو عن سيثته » بل أخذه جريرة 
عرله » فالمسیء لا بعنی عنه » ولکن یعدل معه لا بظل ولا بظل . 


١‏ ولنترك الآن اله أن بصلح الأخلاق بشخصة من غير آن 
يستعين ب لطان ا لحك » ولنمقلى إلى الناحبة الثانبة من النواحى الخلقية » 
وهی آراؤه فى الساسة »ولا نةصد بآرائه السياسبة ما بحر ى بهالعرف الآن 
من الآراء فى أصل نظام ا حكر »ولون الظام أهودقراط أم ارستفر اط 
أم حك الفرد » ولا بيان توزيع الس لهات فى الدرلة »واختصاص كل سلطة 
فتلاک أمور لا تعنیه ولکن الذى يعايه هو ممدار الفط الذى قوم به 
الساسة من إصلاح فى الأخلاق » وما بحب أن يترعوه ليكون حكنهم صالما 
للوصول إلى الغاية منه » وهى اصلاح أخلاق العامة » وما جب أن بتصف 
بها لمجا کم من ن ارصاق و تخل :به من آخلاق وما ي بصع أنبكون موصلا 
لتولى المناصب » ثم الأوصاف العامة للحكومة u‏ للقبام هذه الممة 
اروا ع کے لیل اا ت ر 
وما شين إل أران فة ف تة الالامة اة ) 


پړى كو نفوشيوس أن السباسة الحكبمة هى ما نقوم على الأ خلاق 
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القوبة » فليست السياسة #نةصلة عن الأخلاق » ومن فصل الاخلاق عن 
السياسة فهو لم يفيم‌الغابة من السياسة ٠‏ ولا الغابة م الا خلاق فى نظر 
كو نفوشيوس » إن الغابة السامبة من السباسة هى اصلاح الأخلاق › وقد 
يكون من واجب الدولة أن تعنى بتوفير الخبز للعامة ا بالقيام س 
الميزانة » وتنظم دخلماوخر جما »ولكن الغابة السامة أو الواجب الأمثل 
ہو فی اصلاح أخلاق الناسوتمذيهم؛ وليس السباسى المستقم من يستطبع 
أن بعكم بالمدل والإنصاف فقط بل السياسى حقا من يستطيع أن بهذب 
الرعبة حى لايكون ظلء ولذا قول : « إلى فى الفصل بين الخخاصمين 
كغيرى من اللأاس » ولكن السباسة الحكمة أن تهذب الرعية » حى 
لانکرن عخاصعة › . 


٣‏ - ولك نكيف السبيل إلى ذلك ؟ لقد رام صعبا وطلب عسيرا ة 
هذا ما بدو للا ؛ أما هو فیری أن الامرليس من العسر بالقدر الذىيلق 
اباس فى قلب الحك الطالب للإصلاح الذى سلك سبیله » فو بری أن 
الملوك والقادة فى اة يۇثرون بأخلاة قم کر ا يۆئژون بقوانينهم » 
فو : عتقّد اعتفادا جازما أن العامة يسيرون على أخلدق حکامېم »فان کان 
حکامہم صالحين صلحوا و إن کانوا معو جين فسدواء ا یساش 
اصلاح أخلاق الناس أً ن کون حکام هم ذوی أخلاق ؛ و ۽ فمو يقَول فى قوة 
ولان با يقول « إن الحاكم إذا شف I‏ ب الفاضلةلایجترىء أحدمن 
رعبته على إهابة غره » و[ذا شغف با اصدی ل جتریء أحد عل الكذب» 
ومن هذه حاله قل عليه الناس حاملين أولادم على ظمورم » . 


فاقتداء الناس كا مم الصالين هوالطر يق الول لتہذيب‌الناس » وهو 
لايعتقدأن تالكا م بالا خلاق‌الفاضلة أساساصلاح العامة فقط . بل أساس 
طاعنېم أيضاً » فان الناس لابطيعون إلا من برون فيه الاستقامة والحافظة 


۱۰68 


على الاداب العامة » فو يمول : « ان كان ساوك الريس مستقا أطاغه 
ا لمرءوسون هن غير أن یأمرم › ون کان غیر مستقے ل یطبعوہ ولوأمرم» 
هو لمذ! لايفم أن الطاعة بالا“حكام الرادعة » والقوانين الزاجرة؛ 
والاوامر الةاسة ١إا‏ الملا عة فى نظره ما كانت عن رغبة النفس»واقتناعماء 
بان الح فما تؤهر به وتدعی لبه ء وليست إجابة الأمرمكرهة تفى اجيب 
وهو محاول التخلص من تانيب الضمير ٠‏ ولذلك برى أن قادة النفس 
بالآداب والاسوة الحسنة هى الى تتبمما الطاعة الى لا عارل الك خص فما 
الان ا ت ارو د ت ا ا 5ا ا ا 
الصارمة والعقو بات الز اجر ة فستحاول التخاص ما . وهی غيره مستحبة 
من مخالفتپا » وإذا قدتما بالفضائل E‏ الآداب تستحی من ار تکاب 
الجرام وهى صالحة›. 


٣‏ إنأول الأسسالتى يحب أن يعتمد الحاكم عليما ثة ار عية 
به ونيله عبتا » فيجب أن يعمل على نبل هذه الثقة » واجتذاب الجماهير 
اتجد أوامره [جابة من القلو بولا تجدمظمرا منالخضوع » واذلكيو مى 
الحكام بالعنابة .مذ الثقة إلى درجة أنه برى أن العمل لما يكون قبل العمل 
لقوت الناس أو الإعداد للحروب ٠‏ نما أساس قوة الح » وهر ممن 
غیرهاً قمر وإرهاب وإرهاق وعنت بو لد اخوة 


وإن أطاع الناس رهبة وخوفا انقطع الحبل الموصول بين الحا كم 
والمحكوم٠‏ فتضطرب الأمور وتز ع الاخلاق وتفسد النفوس 
أحد تلاميذه عن ضروربات السياسة فقال : « م ضروريات السياسة 
الا“قوات الكافبة وذخار الحرب الواقة » وثقة الرعة . 


فقال التلبيذ « لو اضطررنا e‏ هذه الثلاثة فآبيا 
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بشدى. بالحذف ؟ قال : , احذفوا ذخائر الحرب » قال : لو اضطررنا 
إلى حذف أحد هذ ن الارن فا ہما ا بق ؟» 


الأزمان ؛ ولكن السباسة لاتقوم إلا بثقةالرعية » . 


رإذا كانت ثقة المحكو مين أساس الح فالواجب الول على الحا م 
لك قوم بواجبه المخلق على الوجه البحيح أن يحتهد ف العمل على جلب 
هذهالثفة » ولاشك آنآخذه هو عبادى. الا“خلاق أساس جنب ثقة الناس 
البه » والقرب من الناس والنداى مع الاحتشام والتجمل والوقا ر كذلك 
فلا حمل هوة بينه ديجم > ولا یتبدل معہم فی قول أو عمل » و یری آن 
النفقة بالاس أساس من أسس الثقة وداع من دراعى الإخلاص للحا . 


سأله آحد تلامیذه قائلا : « كيف بعل الحا کړ زعیته جلو نه ویثقون به 
خلصين ويتواصون بالخیر فما يهم ؟» فقال مجببا : , إذا قابلهم بالسمت 
والوقار أجلوه . وإذاكان بارا بوالديه شفيقا عل قومه أخاصواله › وإذا 
رفع الصالحين وأعان العاجزين تواصوا بالخير ٠»‏ . 

م - وإن من أشد الامور روما لجذب ثقة الناس والوصول إلى 
الغابة السامية من السباسية “ وهى التهذيب أن يولى الحاكم الصالحين فإذا 
کان کو نفو شیو س » برى أن أولى طراثق تہ ذيب الناس » وحلمم على 
السير على الجادة الاقتداء بالحا ك فی سلوکه القوبم ولذا وجب آن کون 
سلو كه على سمت الأخلاق » فكذلك يحب أن يكرن أعوانه من هذا القبيل 
فلا يولى إلا الصالحين » وينزع الولاية من الطالحين ولا يدنيهم إليه » فإن 
إدناءم منه مضعف للثقة به . ولقد سأله أمير مقاطعته قائُلا : كيف 

٠‏ تکتسب طاعة الرعة ؟» فأجابه بقوله : إذا أعلى الصالحون وأبعد 
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افا ا EAE A EN‏ 
الرعية ٠‏ فولابة أهل الصلاح فى نظره تجذب الناس إلى الثفة الحا » 
وتحملہم على طاعته › ساعد ! الحا كين على الوصول | إلى عانهم السامية من 
تهذيب الاخلاق » ولذا كان بقول : لو تداولت أيدى الصالحين شئون 
الدولة لمدة قرن واحد لهنب الظالمون جمعاً ء * ولا ست ی الجا م ع 

عقوبة الإعدام . 


ولانه برى أن تولى المالحين بعین الجا کم على تنفیذ مېمته اللغلقية 
يستحسن لذوى الأخلاق والصلاح أن يتواو! مناصب الدرلة ويطلبو ها 
إن کان الما کر عادلاء > لأنمن تول المنصب من قبله بعينه على العدل » بل 
ان تقد الحدمة فى ذلك ST‏ الصلاح › ولذا 
بعول فى قوة:. 


١‏ آمن باإحق؛ و أخب العم ءواتبمالفطر ة» و لاتقم فى ملكةسادنما الفوضى 
واطاب المنصب إذا كانت البلاد محكومة بسباسة حكيمة » واعتزل إذا 
ت تفتقر وتبتعد »واللاد حت سباسة 
مادلة » ومن الهار أن تغى وتعتز والبلاد تحت سباسة غاشمة» . 


وإن كان طلب المنصب لارما عل من هو أهل له إن تعين نمن الو اجب 

تبله أن بخنى الر جل تتأهيل بفسه .فليس الغرض أن بتو ليستمنع بسلطان 
الح . وجاه امس » بل الغرص أن يصلح و بعين على الإصلاح › فپو لا 
بطلب المنصب » لأنه رغبة يؤله الجر مان مناء بل بطابه لانه تكليف إذا 
نوافرت المۇھلات ل ولذا يقول : 


ولا كن كان رل السب ns‏ العب. 
ولا تم حمل الناس قدرك › > بل اهنم بالفضل الذی ترید أن يعرفوك به ٤‏ 


۸ 


ثم انه يوجب على طالب المنصب ألا يحمل عنابته مو جبة إلى مقدارا لمر تي 
من الال ولكن ايجعل عنابنه فى القام الواجب لذات الواجب . 
ولذابقول : 


« من عفدم الامر اء فليجعل العنابة بأداء الواجب فى امحل الأول»وأمر 
الراتب فى امحل الفا ء, ٠ ٠‏ 


فالإخلاص الو اجب هوا لمر الذى جب أن يعنى به صاحب الصب . 
ذکر اج تلامىذه أن EE‏ من‌الو زراء تولی رباسة الوزارة ثلارثمرات› 
فل يظهر على وجه أمارة الابتهاح فى واحدة مها » واستقال ثلاث مرات» 
فل بد فى واحدة ما على وجه الا کتتاب بل كان عبر الوزبر الجديد 
ميخ ما حصل فى شئون الدرلة فى عېده » فقال کو نفو شی وس , قد کان 
مخاصا . فالإخلاص عل ذلك فى نفا ه بعل طالب المنصب بطلبه لانه 
راجب من غير أن بطير فرحا لاة الحكم » ويتركه لعجزه ع أداء 
الواجب من أن مضه الال لفقدهجاء ال لطان » فالمنصب تو لبه واجب لذرى 
الأأهلبة له » ليس فيه مغ للىخلص . ولا فى فقده معرم » لابطلب الشموة 
ولا يشعر الخلص عند تركه ءضاضة الحرمان . 


ونا هو برى أن الفضلاء إن سعوا للمناصب فى الحكوم الفاضلة › 
فقد سعوا فما هو حق وواجب. برىآن الو اجب عل الصالحين أن بعتزلوا 
الفا إن اك ال ر هرا ك و اع ا ات 
اموک ق رخو من ۾ أعلل مہم » وتعدر-عامم حلہم على الدرب 
وقد اعتزل هومنصه لما رأى أن أمير المقاطعة قداستو لت علبه الشموات 

واستحوذت على بسير ته » وها ناقشه تلامذه فى أعتز اله مناصب الدولة 
) قال حم : , اذا همك آن يفقد أستاذ كر منصه !' إن الملاد قد خلت من 


۱۰۹ 


العدل والاستقامة من زمن بعيد ؛ وستنخذ السماء أستاذ كم ناقوسا طا . 


٠‏ - وإذاكانت الحكومة مستقيمة وهى الى يكون ال حك فيا على 
مقتطى قانون الاخلاق كان من آثارها أن تكون الأمة قوبة شجاعة ممما 
أحاط بها من أسباب الضعف » ومہما يكن با من فقر فمو برى أن الفضيلة 
تخعل النفس عامرة بالشجاعة عتلثة بالقوة مطمثنة إلى الغاية وهو برى هذا 
الرأی واا به ولم يكن آدا راه ھن خد ارعان و کل کیل ل رآه 
عن خيرة وبجربة . 


وجمل ما بقال فى سباسة هذا الحكم أا الاخلاق الفاضلة فبى عدة 
الحكام وعتادم وهی خانم ومر نجام وهی الط م الامی وهى البذرة 
امالة بلتیا الحا کہ ف آنه سیت از کانبات وکر طب 9 ات . 
وماکان ہو الا موذجا للحا کر الالء جک فل الف حکه آراءه ولیباعد 
السلطان بينه وين كلماته . ولقد قال فيه أحد تلاميذه : « إن رتبة الأستاذ 
کو نفو شيو س » لمكن أن بص إلبا أحدكا أن السماء لمكن أن يصعد 
الما أخد » لو كان للأستاذ حظ من الإمارة أو الرباة لصدق علبه قول 
الال : إن أقام الرعبة قاموا سراعا وإن هدام سارعوا رإن أراحبم 
آووا منه إلى ظل وارف وإن عاش عاش جليلا وان مات لقبت موته 
النفوس حسرات فكيف ب كن أن يصل إلى رتبته غيره! | » 


۲۹ هذا هو الفيلسو 0 الذى لازال الصين تله علىاختلاف 
مللها وعاہا »> وهذه اشأرة موجزة ة إلى آرائه الخلفة الى لازال فى الصين 
نيراسا بمتدى به الكثرة الغالبة فبہم ٠‏ وبحدر بنا أن نقول إن ذلك الحكم 
لم تكن عنايته الكبرى متجبة إلى تالف كتب » ولكن عنايته كانت هنجبة 
إلى تكوين نفوس » وإلى تريبة طالفة من التلاميذ بكونون نواة لقرية 
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جيل » وبذلك تنوارت آراءه الأجيال + وجدتما لاتیل ہا تعد غذاممن 


نفوس الئاس . 


ولقد درن تلامیذه آراءه » ومنہا بین آیدینا کتاب المحوار ترجه من 
الملية إلى العر بة صديقنا الاستاذ مد مكين . وهوروطضة ناضرةالازهار 
رئ فا القأرىء صورة صادقة ارام شون ا لجلقة والسياسية 
وبستشف هن ثناباه روح العطف بين الاستاذ والتلبيذ إذ برى فيم أسرة 
شريفة ل تجمعها لحة نسب أوصلة » ولكن جمعتها ية ءل وعاطفة رحة 
ولکونفوشیوسمزلمات آخری ألفها هو » وهی تلخصبات وشردح 
للكتب المقدسة القدعة الى نسخها وشرحها وعلق علا إحياء لاآداب 
الندماء من‌الصینیین » وقد کات شر وحه و تعليقاته متضمنة هنېجه و آرامه فی 
ادن رالاخلاق ؛ والسءلوك القوےم : 
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- البو نان الاقدمون كانوا بولمون ظواهر الطببعة ويعبدو نما »)ا 
فعل المصربون من قبل » وذلك ظاهر ف اتيم الأولى » فليم ألو السماء 
والأأرض والبحر » والشمس » والزمن > ولکنېم ل يفوا عند هذا الحد» 
ل لحظو | بعد ذلك ااصفات الادية فى الاحاء » وفلواجم > وما بور فم 
خعلوا لكل واحدمنبا ها أوإة . ومن‌هندالامة هرا ربة القوة المنتجةفى 
الطببعة وآريس أو المرغ إله الحرب وأبولون إله الموسيقى والنورء 
وهر اش ,رسو ل الاهة ور الفاح رالنان :واا رة الكة 
وافر ودبت ريه الجي اخجاإ ل ودیونیسوس رب اخر والمشلو ,لتبراجبی» 
اا 


- وكان لكل مدينة أرباءما الحاصة بها » ومعبودات لما كثيرة ؛ 
وإن احدت فى الاسم مع اا المدينة الأخرى قالمسمى تلف »فأبولون 
فى مدينة ليش هو ابولون في مدينة آخرى ٠وإن‏ اتد الإسمى » ولكن مع 
هذا الاختلاف كانت هناك أرباب كثيرة أجمم البو تان فى اإالةعلى عبادتا 
وتقدیداکالسماء والأرض والبحر» وما فی کل مکان معبد غاص ہا »أو 
مزار يتقرب فه الما » وإن الأرباب‌الى يشترك البونان فى تقديسما كثيرة 
جدا » وكاما نل أعظم القوىالطبيعية تأثيرا ف الكون »ومن هذه زيوس 
المشتری » وهیر! والينا وارتبمس وهرمیس ( عطارد ) وأریس ( المرۓ ) 
وافروديت (الزهرة) وکر ونوس ( زحل ) وهكذا . 

و وأریاب البو نان بزعمون ها ااتجسد ؛ ويتصورون ما حباة كيا 
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الإنسانوعل أكل وجه منأو جه المياةالإنسانبة ا لجسدية والشبوانة 
والنفسية» فصنورون الم كائنا حا ف جى مظاهرالمباة فن الصور البشر ية 
وتمثلون المعبود أو المعبودة على صورة رجل جيل الطلعة أو امرأة 
وسيم اا ٠‏ ویذکرون لتم من المغات ما يلیق بالإنسان من‌اعندال 
قامة. واتشاح باكبابالمجلة »ول بالذهب والفضة . وهذا هو ميروس فى 
احدى قصائده يقول عن بعض الآلمة , آندار یس وأئینا کانا يقو دان|لجيش 
وکلاحما منشح بالذهب » وکانا من الجال والاعت_دال على صورة تلبق 
بالارباب » إذالبشر أقزام قصار القامات » ولكل رب من أرباہم هينه 
وهندامه وخصائصه فالربة أثينا ربة الحكلة عندم مثلا على صورة عذرأء 
ڈت ن راف ل رعا » وعل زأسما خوذة » وعلى صدرها 
سلاج لامع. ٠‏ ۰ 

وللا رباب کا لبر أقرباء وأولاد وأسر » فأمهم ربة واخولهم أرباب 
أو نمف أرباب » وللارباب تاريخ وحوأادث وقصص» فالرب (أبولون) 
له ولد ملا ولد فى جز رة ديلوس » وكانت لجأت إلا أمه . 

ولقد صوروالکل رب من هذه الارباب مثالا يعبد . ولقد كارف 
نمالل الكيرة حال خابة سا پزعؤن أن الآلة توحى إلمم فيا عل 
لسان الكينةءويتقر بون فى تلك حال للالمة بالفرايين والنذورء وأشہرها 
معبد ( دل ) لا بولون دة ( فوکيس ) . 

وقد بقيت تلك الديانة » حى ظهر ت المسبحبة فغا لبا حينا من الزمن 
وقضت لپا » ولکن بعد ارس أثرت آبلغ الأاثر فى المسبحة فلغة 


الإغريق › وفنو جم ٠‏ 


) وة الرومات 


١‏ - اعتقد ال ومان › کا اعتقد الیو نان من قبل بان کل ماحدث فى 
هذا العام هو ما قضت به إرادة خالق له : ولكممم لم بعتقدوا بوحدانبة 
الحالق »بل عددو! آربابمم بتعدد مظاهر الطييعة الى تتجل فبا أوامر آم 
ونواهما » فہناك رب ينبت البذ وآخر حى الحقل » وثالك حرس 
امار وهكذا » ولكل رب امه وجلسه وعمله » فعندم للسماء له وللحرب 
إله وللشجاعة إله ا غند اليو نان وسموا له السماء جويتر وإله الحربمارس 
وإله الشجاعة هركو ليس » وهو مايسمى عند اليو نان هركليس » وقد قبسوا 
أيضا بعض أسماء آ متهم وخواصما من المصر بين القدماء » فعندم ابز يس[ لة 
ااقمر ولوزريس إله الإراعة ومراميس إله الك:اء » وكاها أسعماء مصرية 
لالحة مصرية. وإن ألأر باب قد تعددت عند الرومان جدآً فلكل مظمر من 
عظاهر الحياة رب » و لكل قوة فى الإنسان رب » فعندما يولد الطفل أيه 
رب يعلمة النطق.٠‏ ور بة تعلمه الشرب » وآخرى تقوى عظامه » وربان . 
برافقانه إلى المدرسة » وآخران برجعان به . وبعتقدون أن هناك أرباب 
للمدينة » وللكتاية وللجبل » ولكل نهر ؛ کل بح ا رب 
حاص » ولقد قال الكاتب اللاتيى بترون فى إحدى قصصه على سان امرأة 
صالحة : « إن بلادنا غاصة الآرباب ٠‏ يث يسل عليك أن تلف فیا ربا 
من أن تصادف رجلا » . 


۲ ولقد أن عېد عل الرومأن كانوا عدون فه تلك الآلحة المتعددة 
هن غير أن بتخذو! هما ماثیل بل کانوا بعبدو ما من غیر مائبل خاصة 
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لکل اله فلم يكن فى رومبة فى ذلك العمد صم ۴ اف را بعد فلك الأصنام 

من الخشب أولا ؛ ثم اتخذو a‏ أصنام اليو نان .ول نکن 
مم عل صورة حية من البش رة كآ م اليو نان فل يصفوها ءا يتصف به 
اشر من تعاب وتباغض وتقاتل كالبو نان . ولم فر ضوا ن بين الار باب 
صہرا أو نساً وأن لکل إلهتارعخا پیتدی من مولده بل کل ماينحاو نه للرب 
من أربابمم أنه يسيطر :على قرة من قوى الطبيعة » ويعمل للناس الخير 
والشر على ما بحب وريد . 


و 0 وان ن ال او الال ودهيون إل أن 
الارباب بعرفون ورسلون للناس آيات یدرکو ا فیس نصح رووا 
الأرباب قبل أن يشر ع فى عمل » فإذا أراد الجا کر عرلا س اد به اسا 
نظر الى الطبور السار ة » فاذا كانت فما اشارةهوافعة يدر کون أن الارباب 
امسمتحس فت الاشروع ؛ »رإلاکان معناه ا غبر راضین عنه . 


وبزعون آنه كيرا ما برسل الارباب ابام ان يسألوا» 


اا ا ا و 


م الافتتاحية . 
١ ۴ ۰‏ س الدمانة صر بة القد عة 

ه - شدة تدن‌المصرإين - ٩‏ - دخولالدين ن عام ۔ زع :مض الو ر خین 
ہم کانوا موحدین ۔ ۷ ۔ تغیر عقا ندم بتغير أقالبهم - دخول التوحيد الأرض 
الامصرة - ۸ - عېد بوسف - ٩‏ - لا خاو ماضېم من‌دعوات انر حید - ٠١‏ - عارلة 
الكنة حل المصر بين عل آلمة واحدة - ١١‏ - تقديس فرهون - ٠۳‏ - تقديس 
بەس الحسوانات ۔ ۽١‏ - الجافزعل عبادة بعض الحو انات - ١١‏ _ المجل المقدص 
وأرصافه - ١‏ - الحاة الآخرة - ب - النفس الإا نية وصلتبا بالإءان بالحياة . 
الآخرة - ٠۸٠‏ -كنتاب المو نى وما رشتمل عليه . 

Nee ) 

۲١‏ - المنود والارية - ۲٣‏ - دياتهم اقد مة قل رھم ة ۔ ٣۴‏ ۔ المازج 
بين الديا نة القد ممة والمرهمية _ ۽٣‏ - عقاثد الخاصة وعقائد العامة وادعاء البير وى 
أن الخاصة موحدون ‏ وب النقول تى اقا ب ٣۹‏ - مناقدة رأبه - ٣۷‏ - مففاً 
الوفية فى الديا تة الرهمية والالمة عندم ۔ ۳۸ - الاقام عندم وحلول الإله فى 
بعض الاشخاص ۔ ۹ - اعتقادم فى كرشنة » واوازنة بين كلام فيه » وكلام 
النصارى ف المسيح : 

) - النفس وخلودها عندم وتناسخ الأرواح - 4 دان بوا عفٰہا 
خلود الروح - التناسخ رالأسس الى تام علما » وحشيفته . | 

ه؛ - نظام الطبقات نى الدياتة المندية ٠‏ طبغة الرأهمة - ۹ع - طبفة الجند- 
طبقةالزرام - طبقة الخدم والأسرى - الاداب الحاسة لكل ية - ع الا ماس 
۸ - الطبقية تدخل فى المباهة » ونو مح مأ تقرؤه كل طبفة . 
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اا ا ع لمر عل الي ارا ن ية 
۰ - تمم - الفيدا . ١ه‏ محموعات الفدا » رأقسامما - صرفیم عن أن 
٣‏ ا ا امین - ۲ه - ريات . 


۳ - ۳ س البسسوذية 


۳ه - حماة بوذا مملاده وتزوجه _ اتجاهه إلى الانصرأف عن ا)لاذ- 
)ه - دعو ته إلى ذلل - ادعاء حلول اله نجه - وه - الموإازنة بين أقوإل البوذمين 
فيه » وأقرال النصارى فى المسبح . 

٩‏ - آراء بوذا والإلميات » وادماء بمضهم أنه أنكر الإله » وأنكر النفس 

. رد ذلك اكلام‎ - ٠ 

وپ - اذهب الجوذى الممل - ۷٣‏ - رباضة لافس والممر الرسط - 
۴ - المستقمات الانية » الاتجاه امسقم » والإشراق والتضكر المستقم 
رالالطمثنات > واغظ المستقم والسلوك امستقم » والحياة @ 
ا 

a‏ الرذائل - ب - الوصايا الموذية . اتقام البوذيين فى الأخذ 
ذه الوصایا ۔ بب مأ بين البرهمية والبوذية . 

۷۸ - كب البوذية . 


۰ € س الكو فوشيو ية 

ا ی ا افیا ان 
الصين کان فما رسل ا الصمنبة وصلها باله ن دعام الاخلاق 
هدم - ۸۳ حیاة کو نح فوس » وهو کونفوشیوس ۔ معی امه بالصينية . 

ندا ته وأصله ونبل نسبه - ۸ تعلیمه - ۸٥‏ - طوافه نى الاقالى الصنبة . اوه 
باو تس صاحب الفلفة الطاو ية ء ٩‏ توليه إمارة فى بعض المقاطلعات ورأيه 
فى السياسة المسكيمة » ونجاحه › وعغالفته بعد تاح لوالى المقاطمة ‏ ۷ - رأبه 
فى الصلة بين أخلاق الرؤساء وسياسة الك . تركه الولاية » ومودته إلى مقط 
رأسه د۸۷ ترك الملو أف بعد وة وحيده وتلميذه - أنصرافه لتا لبف والتدريس . 


۱۱۸ 


۸۸ - عفمدة کو نفو شموس - ر بطه بین جک السماء والارواح وأرواحالاباء ٤‏ 
اعتقاده آن حم الكو اكب يوجب العدل فى الرعإة - - هادم القري ` 
المسبطرة مال الأرواح بعد ااوت . 

: آراؤه فی الأخلاق‎ - ٩۱ 

١‏ - تار الاحداث الكو نة بأخلاق الناس عنده مع الصمنبين - ٩۲‏ - الإنسان 
مفطرر مل ایر کر انسجامه مع کون والارواح ۔ ٠۳‏ - الرحة اص مایحب 
أن بود اناس . قرا نين الأعلاق لا تنغمل من الاسة عند قدماء أهل المين 
٩‏ - اضطراب الأخلاق _ وعاولة كو نفوشوس الإاصلاح - ٠٠‏ ل 
ھەن معا الالفاظ والاساء وتوضسح مع ذلك » وصاته با لسياسة والأخلاق ` 
۹ - عنابته بال لفاظط لمعرفة الحق › ومراتب معرفة المت - ب٩‏ - المعرفة 
مقصورة عل دراة الأشياء لا عل درا الفاية من الاق والتسكوبن-۸٩-‏ طلب 
الةضبلة من كال الإنارت › والمواذ نة بين ذلك الرأى وفافة كانت الالالى 
٠»‏ قد يغالط الإنسان الغطرة وعلاج ذلك - . ١.‏ صاقة النفس - 
٠.١‏ - دعوته إلى احترام الأباء واعتباره ملكا من مالك الدعوة إلى الفضرلة 
٠۲‏ - بقبة مسالك الدعوة إلى الفيلة - ١١۴‏ - اختلاطه بالناس لإصلاحمم ؛ 
. واختلاقه عن مذهب الطاوبة اذى يدعو إلى الانزواء . 

٠۰‏ آراوه فى السياسة.: 

1٤‏ السماسة المسكيمة تقوم على الاغلاق- ه. - الداسة يرون بأ خلاقهم 
أ کر ما بو ترون بقو ایہم - ۹١١د‏ أشد دعام الحك ثقة الرهية - ۷١١١د‏ اخترار 
الصا لين العمل بحذب ثقة الرعية - ٠١۸‏ - بحب على ذوى اغلاق المصححة أن 
يتولوا الولابات » ولكن علمم أن تعر فوا ما بو هلمم فى ذات أ نفسيم للح 
١.»‏ -الإخلاص فى أداء الواجب هو أول مهل - ١٠١‏ - وجوب اعبزال 
المنصب إذا كانت الحكومة غير عالحة _ وارتباط قوة الامة بأحلاق حكما ب 

٠١۴‏ - وثنية اليو نان ونعدد أر باجم » وتا لمم 
۽١١‏ - وأنبة الرومان » وصلتب بمةائد المصر بين . 


۹ 


